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مقدمة 


الحمد لله وبّ العامين ‏ والصلاة والسلام على سيدتا محمد وعلى 
آله وصعيه لجمعين ؛ ويعد 

فهذا بحث عن ظامرة من ظواهر العربية شديدة التشعب والقداخل 
والتعقيد . لكن لها دور لايستهان به فى صحة كثير من تراكيب 
العربية, وإدراك وظاتف العناصر اللقوية فيها . من أجل ذلك لفتت هتمه 
الظاهرة انظار عد كبير من الباحثين فى الشرق والغرب ٠‏ فتناولوها 
من جواتب مختلفة بعضها يقتسر على آداة التعريف تآصيلاً ووظيفة , 
وبعضها يعنى بمفهوم التعريف رالتذكير عند النحاة العرب والتحاة 
الأودبيين الذين وضعوا كتباً تعليمية للنحو العربي بلفة لجنبية . 
وبعضها يهتم بأثر التعريف والتنكير فى صحة بعض التراكيب العربية 
لو تعديلها نظمآ ودلالة ؛ وبعضها يتتبع استعمال التعريف والتذكير فى 
أبواب النحو العربي , وبعضها يقدم دراسة تقابلية عن التعريف 
والتنكير بين العربية ويعض اللغات الأخرى ؛ ويعضها يقدم دراسة 
آنقدية لتناول نحاة العربية لبعض جرانيها ؛ ريعضها يحاول أن يعني 
بالعمليات التهنية التي يقوم بها للتكلم والسامع عند استخدامه لظاهرة 
التعريف والتنكير , معتمدآ على بعض منجزات علم اللغة النفسي , 
والإعلامية . 

ديأتي هذا البحث ليكون حلقة فى سلسلة متصلة من البحث فى 
هذا الموضوع معنيا بأمر لم تقتاوله الدراسات السابقة , وهى استتياط 
الوسائل المنهجية التي يتخذها النحاة للوصول إلى حكم على الكلمة. 


بتعريف الو تتكين , والتي هي فى الوقت نفسه تمثل ضوايط 
الاستعمال. 

وقد مهدت لهثا البحث بحديث عن موقع هذه الظاهرة من النظام 
النحوى فى كثير من لغات العالم مورداً ما قدمه بعضض اللفويين 
اللحدثين من تصتيف شامل للغات العالم - ومنها العربية - من حيث 
استقدامها أنوات للتعريف أو التذكير الى عدم استشدامها . وما اضاقوه 
إليها من مورفيمات تقوم بوظيفة الآدلة اطلقوا عليها ٠‏ الحددات ». ثم 
بينت دور الظاهرة فى نظام العربية ٠‏ وإقرار الشماة بصعوية تحديد 
مجالها ؛ حتى لقد قال ابن مالك من تعرض لحدهما عجز عن 
الوصول إليه دون استدراك عليه » ٠‏ 

على أن القراءة الشاملة اللستانية للتراث النموي أقضت إلى 
الوصول إلى معيارين كبيرين يحكمان هذه الظاهرة احدهما دلاتي 
والآغر شكلي , ولكل منهما محاور يقوم عليها . من ثم انقسم هنا 
البحث اتقساما طبيعيا إلى بابي المبعما للمميار الدلالي ٠‏ والثائي 
اللمعيار الشكلي . 

وقد نظرت فى العيار الدلالي فوجدته يقوم على محاور ثلاثة ٠‏ 
الشيوع / التعيين ؛ وعلم المخاطب / المتكلم ؛ والإشارة إلى خارج , 
افدرست كلا متها فى قصل من قصول هنا الباب . وقد ظهر واضسما أن 
عناية نحاة العربية بالشيوع / التعبين كانت أوفر حظا ٠‏ واغزر مادة ‏ 
الكنه كان اكثرها إثارة للجدل , وخلقاً للمشكلات , وهى الذي فتح الياب 
واسعا لمام من ماجموا النحاة فى تتاولهم لهذه الظاهرة من االحدتين ٠‏ 
نقد ظهر التعارض حا أحياناً فيما يستخدم استخدام المعارف مع دلالته 


على الشيوع ٠‏ وفيما وضع لمعرفة ويستعمل استعمال الشكرات , وقد 
لفت إلى أن التحاة لم يقب عنهم أمر هتا التعارض؛ لأنه عتدهم من 
عوارضى الاستعمال , وعوارضس الاستعمال لاتخل بأصول القراعد . 


واما المحور الثاني الذي يقوم عليه المميار الدلاتي فهى علم 
اخاطب”/ للتكلم ؛ إذ ظهر للتحاة كما ظهر لقيرهم من تماة بعض. 
اللخات الأخرى أن التعريف والتنكير محكرم بالملاقة المفترضة بين 
اللتكلم وللخاطب ؛ فامتكلم يختار من الوسائل التعييرية مايراه دالا على 
أتقل ما يريد إلى مشاطب يفترضى فيه العلم بالشيء المراد فى الجهل به 
من هل ' '_جع كثير من النحاة علة التعريف فى كثير من المعارف إلى علم 
اللخاطب , إدراكآ مثهم الدور “نشاطب فى الاتعال الكلامي ٠‏ فكان هنا 
موضوع القصل الثاتي . 

واما اللحور الثالث فكان الإشارة إلى خارج ؛إذ راى يعض التحاة ان 
التعريف لايرتبط يما اختزنه الذهن من الدلالة المجردة للألفاظ على 
الأشياء ‏ بل يتحقق هذه الأشياء فى العالم الخارجي ؛ وهى موقف. 
انطولوجي كما ترى . وقد كان هنا موضوع الفصل الثالث . 

وبدهي بعد ذلك أن يتناسب حجم كل فصل مع ما كتب عن 
مساتله فى المصادر العلمية . وما أثاره من اقضايا ومشكلات , وما قد 
بقخة عليه من مآخد , من ثم جاء الفصل الأول من هذا الباب اطول 
العموقة + 

أما الهاب الثاتي فقد عقدته للمعيار الشكلي . وقد وجدته مميارا. 
جامعآ يقوم على اربعة محاور هي ؛ التوزيع , والاستبدال ٠‏ والينية 
الصسرفية , ثم الظواهر النحوية , من ثم قام هذا الباب على آريعة قصول. 


القد اخترت آن يكون عتوان الفصل الأول من هذا الباب ٠‏ التوزيع ٠‏ 
مستعيراً للصطلح من الينيوية الأمريكية لاتطباقه على جاتب الساسي 
من هنه الظاهرة ٠‏ فعرضت لفهوم التوزيع ؛ ثم تعدثت تفصيلاً عن 
استخدام الآلة وعن امتتاع استشامها . وقد بيثت توزيع العتاسي 
اللغوية التى تستخدم ممها الآداة (ال) دالة على التعريف لى غير مالة 
عليه من خلال حديث عن الآئلة والتمريف ٠‏ كما بينت توذيع العناصر 
اللقرية التى لاتكون إلا ذكرة لوقوعها يعد ما يقتضى ا ندكير فى حديث 
عن الآداة والتنكير , ثم أقردت حديثا لامتناع الأداة بيتت فيه أن من 
العناصر اللغرية ما يمقنع دخول (ال) عليه , ولا يمتئع التثرين » ومنها 
ما يمتتع لحاق التذوين به ولايمتتع دخول(ال)عليه ٠‏ ومتها مايمتع 
دخول (ال) عليه ويمتنع لحاق التئوين به وما يكون من ذلك معرفة أو 
نكرة وقد جاء هذا الفصل اطول فصول هذا الياب ٠‏ 

اما الفصل الثاني فقد اخترت اله الاستيدال عنواتا مستعيرا إياه من 
البنيوية الامريكية آيضا ؟إذ وجدته وسيلة منهجية يتخدها نحاة العربية 
التفسير استغدام الكلمة استخدام العارف الى استخدام النكرات مراعين 
فى الأغلب الأشهر مقتضيات الاستعمال . 

راما الفسل الثالث فكان عن اتخاذ البثية الصرفية دليلاً على 
التعريف والتنكير , فقد حبد النحاة صيفآ لا ترد عليها الكلمات إل 
تكرات لو معارف . 

وقد عاندت الفصل الرابع لاستغدام بعش الظرامر الذحوية و 
متهجية للحكم بتعريف بعض العناصر اللغوية أى تنكيرها وهي ٠‏ 
الطابقة بين تابع ومتبوع , والإضافة الحضة ٠‏ والإحالة إلى عنصر سابق 


تو اهمه لى لاحق 000002» , والجراب عن بعش كلمات الاستفهام . 
وبعد , فقد بذلت فى هذا البحث من الجهد ما أرجو معه أن يكو 
اشيئاً منكورا , فإن كنت قد وفقت فبعون من الله وفضل ٠؛‏ وإن كاتت 


الأخرى فحسبى اثثي يذلت الجهد واخلصت العمل , وال الهادي إلى 
سواء السييل 


تمهيد 
ل 


التعريف والتنكيى 0654 هولع فعة بون جدعمها601 06 000 ظامرة 
اشائعة في لغات العالم [02106588 ترتبط بالتقايل المركوز في اتمان امل 
اللغة بين المعروف والمجهول أو اللعين والشائع في جنسه 9). من ثم كان 
مفهوم التعريف والتثكير في اللفات واحدا لى يكاد , لكن وسائل التعبير 
عنه تختلف من الغة إلى لغة . وقد تظهر في نحو اللغات مايسمى ٠‏ ادوات 
التعريف والتذكير » يما غلب من استعمائها في هذا لو ناك ؛ على الرغم 
من أن الآناة ليست إلا واحدة من وسائل التعبير عن هدم الظاهرة . 
يقول كرامسكي ٠:‏ ... لقد أوصلتتا الدراسة الشاملة للأدوات إلى اقتنا 
بآنّ الآدلة ليست إلا واحدة من وسائل التعبير عن فصيلة واسعة تسمى 
قصيلة التعريف والتتكير ؛ فإذا اتتصرنا على الأداة فقد عالجنا جزّءاً من 
الشكلة فحسب ؛ وهو تشريه غير مرغوب فيه في بحث يريد لنقسه ان 
يكون عرضا شاملاً للظاهرة اللدروسة من وجهة نظر تصحيفية ؛ (05 - 
وقد تخلى بعض اللغات من أئاة للتعريف كالتركية ٠‏ الى من أناة. 


(1) ذكر كريستوفرسن مايزيد عن أمد عشر مسللما اطلقت على أئئة التمريف 

في الاتجليزية ومنها ,عب لافضطدجعاعة , يوا«للدممتقطا , عد الممة 

امام 

نظ , 

كمع معنم كه :ممه عط مد عمتسم م15 1 , أوامسهل - 
2م (1972 «ماسملطة : مدهماة 16) موسوممل 

و :199 , 52 19 8 فطل 

6 م سر 


اللتنكير كاليوتانية القديمة ؛ أو منهما معآ كاللات: 

سبقت من أبي حيان الأندلسي إشارة إلى شئ من ذلك فقال ٠:‏ ويعض 

الأكسن خالٍ من آداة التعريف كلسان الترك ٠‏ ويعضهم فيه آداة التنكير 

وحقها علامة التعريف كلسان الفرس ٠‏ ويعضهم مختلف الأدلة في 

التعريف بالنسبة إلى التذكير رالتآنيث . رهذه كلها اوضاع لا تملل» (9). 
القد حاول بعض الباحثين الحدثين أن يقدم تصنيفآ نوعيا 

ولمع لدددك لدعلعوادمر: للفات على الساس من وجود أنوات فيها 

اتعبر عن التعريف لى التذكير . أى غيابها ٠‏ فقدم كرامسكي تستيفا 

شاملا للغات على الح التي :1 

أولآً : لغات تعبر عن التعريف والتنكير بادوات مستقلة ٠‏ وهى أريعة 
اتراع 

. لغات فيها آناة تعريف رأداة تنكير كالإتجليزية والألمانية‎ -١ 

1- لفات ليس فيها إلا آئلة تعريف (لى أدوات) كاليوتاتية القديمة, 
ريعض اللفات الكلتية #ميرهاومدا “لانت كالأيرلندية القديمة 
والويلزية ٠‏ 


بالووسية .)'١‏ وقد 


06 110 6ه كك وم (0972) ولمسفعر 
اتندسصد6 معن صايعة بعل ممبطائيسة؟ : 13 و8 4 8 .ع1 
2 5 (1990 رالا سال ,مات و0 
. مم5 نمه ملعاو مناله ومعممتعاط است ه 1ه , لموروت - 
2م 19801 ممقدمع 
() آبو حيان الأنلسي : لرتشاف الضرب من لسان العرب . تمقيق , مصطفى 
الخماس (القاهية 01524 1 / 006-515 
3 تتم جتجدد وتمصتور 


* الغات ليس فيها إلا أناة تنكير كالتركية 
غ- الغات فيها آناة تنكير, واداة تعريف. وآئلة تبعيض +لاثاقائدم 
كالفرنسية والإيطالية . 
أثائيا : لغات يعير فيها عن احد الفهومين يأناة منفصلة , وعن الآخر 
بادا متصلة معتمدة على مابعدها 83ل61ه7ج أى على ما قبلها 
اناعم كحض اللغات الجرمانية : الدانسركية . والنرويجية , 
والسويدية ٠‏ وبعض اللقات الروماتسية تعهقنهمها دهم 
كالرومائية 
اثالث : لفات يعبر قيها عن كل من المفهومين باداة متصلة سابقة لق 
الاحقة كالعربية 
رايعا : لغات التعريف والتذكير فيها سمة متلصلة 1000704 في الاسم 
اذاته ٠‏ أى يعبر عنه بتوع آخر من الكلمات غير الأدوات ٠‏ أى يكون 
بآناة مضمرة 700616 :18000 كما يرى رامول دي لاجراسهري 
عع»مد:9 ما 3 أادماة ومنها الفارسية الحديثة. 
خامسا : لخات يكون التعريف والتذكير فيها بالتصريف 5162300 
1- تصريف الأسماء كالتترية عام - 
5- تصريف السفات كالسلاقية القديمة عثهوبهاة فاه واللقات 
الجرماتية القديمة. 
1- تصريف الصفات كالهتجارية 
سادسا ؛ لغات يعير فيها عن التعريف والتذكير بالخبر 552:5 أو التنقيم 
«0تههمامة ومتها الفتدية 


سابعا : لغات لا يظهر فيها تعببر لفظي عن التنكير لو التعريف | أو لا 
يكاد يظهر كاللفات الهحدية تعمرقنيدها ممتاهة 


ثم لشار كرامسكي من بعد إلى أن ظامرة التعريف والتنكير تقع 
في مركز النظام اللقوي في أغلب اللفات ‏ وتقع على هامشه في يعض 
اللقات ‏ لكن تاريخ اللغات يكشف عن اتهاه هذه الظامرة من الركن إلى 
الهامش ؛ ومن الهامش إلى المركز ايض )١(‏ . 

راللفويون المحدثون من غير العرب على أن ظاهرة التعريف 
متصلة - في أصلها - اتصالاً وثيقً يظامرة الإشارة 
كدعده03د000ع0 . إلى هى جثء منها , وهم يتشتون من هذه الصلة 
الوثقى دليلاً على نشوء آداة التعريف من اسماء الإشارة » وهم ايضآ 
على أن آداة التنكيى متطورة عن العدد . لكتهم لايكادون يجدون إجابة 
عن السؤال : لم طورت بعض اللغات , بجائب فصيلتى الإشارة والعددء 
قصيلة للتعرف والتنكير ؟ ولم وجدت بجانب الإشاريات والأمناد ادوات 
ينيفى أن تختلف عنها اختلاف كاملا ؟ 29 


وقد ادرك اللقويون الحدتون إن ثمة مورفيمات أخرى تقوم بوظيفة. 
الآداة ٠‏ قشموها إليها . واطلقوا عليها جميعآ ممسطلما جامعا فى 
الحدبات مع «تتديع0 و 2115م ه866 ؛ وجعلوه دالا على فصيلة 


0 ود مر تدم تمك 
60 ا 
وانظر ليشاء 


09800502 الرعالا 4 امطتعد م1 


1 


مستقلة ٠‏ وقسموها إلى ثلاث فصائل| "2 


-١‏ المحددات الأصلية آى القياسية ةانق . واد يطلقون عليها اللمددات 
اللدكزية 21م , رتشمل : الأبوات 6ماعذنامه والإشاريات 
:3م3000 , واللضاقات 200603065 . رهذا الخرم من الحددات 
تتعاقب الفاظه على الاسم فلا يصح دخول أحدها على الآلخر . إن 
دخل محدد ما من هذا التوع على محدد آشر من التو نفسه كلدت 
الجملة قير سحيحة ثمويا لفعاهة:دتدجوهن . وهنا الاستخام 
التعاقيى ملمح شديد الأهمية في تمييز هذا التوع من المحددات . 

- سايقات الحددات 7000005015605 : وهى شرع من االحددات يسبق 
اللحددات الأصلية كما في شمو نونز , زم عطا اله , ترط غهطا بولمم 
لقعم برو 

- تانيات المصددات 06630:10205::مج : وهى نوع من اللحددات يتلى 
المحددات الاسلية وهى تشمل الأعداد ترتيبية وغير ترتيبية وصيخ 
التقضبيل , شجق عدعطا , 051 عط بوم عل وم 


لفن 
اللتعريف والتنكير دور اسلسي في نظام اللغة العرمية ؛ فهما كثيرا 
الدور فيه ؛ وصمة كثير من التراكيب النحوية رهن يهما آى بأحدهما . 


0 © 66 م :1972 ) ماسم 
46م 198107 ممقدمة ) #وصجيصمة جواعممة معد لاوج بق بج موون 
عمضيما طتتلهمع عط هذ «متصموسيت لوملد0 عط , رقم) 17 مساسمعاح 

0263( 1996 مولا سمال لممكد0). 


والعلم بهما لى باحدهما شرط في إدراك وظائف كثير من الكلمات في 
الجملة العربية ؛ وكثير من احكام النحاة تنبنى عليهما . من ثم وجدنا 
التماة معنيين بهذه الظاهرة يعقدون لها بابا خاصاً في كتيهم , لكنك 
الاتمد الحديث عنها متصورا على الباب الذي يعقدونه ٠‏ بل تجده 
منتشرا في الكتاب جميعا لحاجة الأبواب النحرية المختلفة إليه ٠‏ فهو 
مائل في ابواب لليتدا والخير ٠‏ ونواسخ الايتداء , والقاعل ونائيه » 
والمقعولات ٠‏ والحال ٠‏ والتمين. والجر بالحرف لي بالإضافة . والتداء , 


والتفضيل , والاستثتاء » والتوايع , وإعراب الجمل وإشياه الجمل ... الخ 
الخ . فإنا اردت أن تلم باطراف هذه الظاهرة الأساسية ٠‏ وان تتيين 
اضوايط استعمالاتها , وما تثيره من قضايا ومشكلات . لم يفتك في 
كثير أن تقرأ الباب الذي يضعوته للذكرة وللعرقة . بل عليك أن تقر 
الكتاب كله لتجمع لشتاتها وتستوي بين يديك خلقاً متكاملا . 

وقد آقر بعض نحاة العربية يتشعب هذه الظاهرة وتداخلها , 
وصعوية تمديد مجالها , حتى إنهم لم يستطيعوا ان يضموا لهثين 
اللفهومين حدين سافين من الاستدراك عليهما , قال السيوطى ٠:‏ لما كان 
كثيد من الأحكام الآتية تنيني على التعريف والتنكير وكانا كثيري الدور 
في أبواب العربية صدر النحاة كتب التحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء. 
.وقد آكثر الئاس في حدودهما , ووليس منها حد سالم . قال ابن مالك ؛ 
«من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه )١(‏ - ثم 
قال ٠ ١‏ وإنا كان كذلك فاحسن ما يتبين يه للعرفة ذكر القسامها 


(1) السيوطى » همع الهوامع - شرح جمع الجرامع فى علم العربية : مسح السية 
مص يبر الدين النسساتي (القاهرة 1579 هع 9 7 86. 


مشتقصاة , ثم يقال : ما سوى ذلك ذكرة (0. فالرجل يسلم يعجه 
وعجز التماة من قبله عن وضع د سالم لأى منهما ٠‏ ويرى اللخرج من 
ذلك ذكر أتسام المعرفة , وما سواها فتكرة , متبعا قاعدة مشهورة 
عشدهم هى ٠١‏ المحصوو بالعدّ يستغتي عن الح » (05 


ولايدقمنا هنا القول من ابن مالك والسيوطي - وما ينيقي له - 
إلى الياس من الوصول إلى لب اللشكلة ٠‏ واكتشاف تسياب العجز عن 
تصديد مفهومين من المقاميم الححوية الاساسية في اللغة العربية ‏ 
وسبيلنا في ذلك ليس البحك عن حدّ سالم من الاستدراك عليه , بل 
الوسول إلى العايير التى وضعها التحاة للحكم على الكلمة بالتعريف لو 
التنكير , وتمحيصها » ومعرفة مدى غنائها في تحديد الظاهرة , ثم 
الوقوف على ماقد يكون بينها من تعارى انسد على التحاة حدودهم , 
وقتح الباب واسعآ لهجوم يعض الحدثين عليهم . 

القد اعتمد النماة من سيبويه على معيارين لساسين في الحكم 
على الكلمة بتذكير لى تعويف تحت كل متهما فروج , لحبهما : للعيار 
الدلائي » والآخر المعيار الشكلي . لكن احدهما ليس متقصلاً عتدهم عن 
الآخر » بل قد يجمع بينهما بعض النحاة في عبارة واحدة ؛ وسوف 
اتعرض لكل منهما الآن يما تمته من فروع مفردين لحدهما عن الآخر 
الغرض الدرس فحسب محاولين أن نتبين مدى اعتمادهم عليه في 
تعديد الظاهرة وما قد يوجه إلى لى متهما من نقد , ثم نقف بعد ذلك 


على شوايط الاستعمال . 
(1) السابق نفسه ء وانظر : ابن عقيل : للساعد على تسهيل الدواش , تمقيق ه. 
محمد كامل يوكات ( دمشق 1980) ١‏ / 200 


() السيوطى :شم الموامع ١‏ / 1/6 


00 


الباب الأول 
المعيار الدزالى 


٠: مدخل‎ 


يستطيع المتتبع لما كتبه نحاة الهربية أن يستنيط محاور ثلاثة يقوم 
عليها اللميار الدلالي في الحكم على الكلمة بالتذكير لو التعريف , أولها : 
الشهوع / التميين ٠‏ وثائيها : علم للخاطب / المتكلم ٠‏ وثالثها ؛ الاشارة 
إلى خارج . ولايعتى هذا آن القائل يأحدها لايقول بغيره , بل تتردد هته 
الثلاثة في كتاباتهم بحيث يمكن القول :إتهم يسلمون بها جميما , ولم 
يش عن أحدمتهم الالتزام بولحد منها ورفض الآتخر , وإن كان محور 
الشيوع / التعيين عندهم اظهر وأشهر ؛ حتى لقد اقتصر عليه كثير من 


الحماة . 
الفصل الأول 
الشيوع / التعيين 


بدرت من سيهويه إشارة إلى تحديد الذكرة على اساي من دلالتها 
على الشيوع فقال في معرض حديثه عن النعت الجاري على اللتعوت : 
... وإثما كان ذكرة لأنه من آمة كلها له مثل سمه )١(‏ وحدد العرقة على 
أساسن من دلالتها على التعيين ققال معللاً تعريف العلم : ..٠‏ وإثما مسار 
معرقة لأنه اسم واقع عليه يعرف به يعينه دون سائر أمته ٠‏ (9© , رثال 
معللاً تعريف للضاف إلى معراقة في تحو : هذا الشوك : «وإتما سار 
معرفة بالكاف التى اضيقت إليها ٠‏ لآ الكاف يراد بها الشئ بعينه دون 


(1) سيبويه + الكتاي . تمقيق عيد السلام هارين ( القلمرة 1430 2 /1109) 
0 
(5] سييري الكت 0/9 
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سائر امته »  )!(‏ وقال معلل تعريف مافيه الألف واللام ٠:‏ وإثما صار 
معرفة لأنك آردت بالألف واللام الشئ بمينه دون سائر امته » 9) وقال 
في تعليله لتعريف اسماء الإشارة +« ... وإثما صارت معرفة لأنها صارت 
السماء إشارة إلى الشئ دون سائر امته» (1)5 


وقد شاع ماحدد به سيبويه الذكرة والعرفة في التحاة يعده , 
فرددوا كلامه بتصه حينا ‏ لى بتغيير في بعضى آلفاظه حينا لو يصياغة 
أخرى تؤدي معتاه ('). وتلحظ أن للبود استقدم في تحديده بعض 
الاسطلاحات النطقية فقال ٠:‏ .... لانه إتا كان معروفآ كان مخصوصا . 
وإذا كان متكوراً كان شائعاً في توعه » (*). وقال في موغمع آخر : «رهى 
نكرة لايعرف بالاسم منه إلا أنه واحد من جنس»7). وقال في موضع 
ثالث ٠:‏ ... وذلك الاسم المذكر هى الواقع على كل شئ من امته لايخص 
واحدا من الهتسن دون سائره ٠‏ وذلك تحو + دجل وقرس وحاتط 
وارض... فإنا قلت » جاءتى زيد . علمت انك لقيت به واحدآ ممن كان 


)١(‏ امسابق نقسه. 

(5) اسايق قسة 

(؟) السايق تفسه. 

(4) انظ » للبره : للقتضب . تمقيق محمد عبد الغالق عضيمة ( القاهرة 1994 
ه) ؟ 1577 ,140 .4 99017) “واي المسراي ؛ الأصول فى المي . تميق 
د عبد الحسين الفتلي (بيروت 15/6) ١446 / ١‏ ؛والزجاجي : الجمل فى 
لخدي . تحقيق ٠د.‏ على توقيق الحمة ( يروت «إريد لهذ )1 سن 06 1119/2 
والسيرافي شوح كتاب سيبويه . تمقيق ه. ومضان عيد التزاي ود. محموه 
قهمي حجازي بد. هاشم عيد الدايم ( القامرة 1980 ١‏ / 180 » رابن جني د 
اللمع في العربية . تمقيق فائئ فارس ( الكويت 1516) ص 1 .واين يعيش : 
شر للفسل (القاهرة بدت ) 5 7 6.111 / 8ه 2ك 

(*) للبرد + للقتضب 295/6 

(0) اقسليق؟ / حقا. 


0 


ناخلا في الجنس ليبان من سائر ذلك الجن » 00 . 


وائد تردد ذكر الجنس والخوع في تحديد النحاة للنكرة والعرفة من 
بحد وكان سيبويه قد استخدم كلمة ٠‏ آمة ». وقد وجدنا من التحلة 


التاخرين من جمع بيتهما فقال اين مالك ٠٠‏ ما كان شائعاً في جنصه 
كحيوان لى في توعه كإنسان قه شكرة . وماليس شائعاً فهو معرفة مالم 
يكن مقدر الشياع ؛ (" . والتقط ابن هشام القيد الآخير قضمه إلى الحد 
ومضى يقسر ذلك فقال ٠:‏ فاما الذكرة فهي عيارة عما شاع في جنس 
موجود لى مقدر » فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكراً. 
فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه , والثلتي 
كشمس ٠‏ فإنها موضوعة لما كان كوكبا تهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل 
آفحقها أن تصدق على متعددء كما آن رجلا كذلك , وإنما تقلف نلك من 
جهة عدم وجود افراد لها في الخارج ولى وجدت لكان هذا اللفظ صائما. 
الها قإنه لم يوضع على أنه يكون خاصا كزيد وعمرى , وإتما وضع 
وضع لسماء الاجناس 8 77). وتقل ابن عقيل اقول ابن هنشام. تم لضاف 
إليه قواله ٠:‏ ... وكذلك اقمر .اناما وله : 

* فكاته معان برق لى شماع شموس م 

وقوله + وجوههم كأتها اقمار , قإن العرب تتسب إليها التعبد 


(1) اسايق تقس 6 007 

(؟) ابن مالك : شوح الكانية الشلنية . تمقيق د. عد التعم أحمد هريدي ( مكة 
اللكيمة 15205 ) صن 506 

(1) اين مهام ء قطر التدى ويل الصصدى . تمقيق محدد صحوى الدين عيد الحدية 
(القامرة حجوق)؟٠‏ سن 104 


باعتبار الأيام والليالي وإن كانت في حقيقتها ولحدة » (1) . وحدّ الفاكهي 
الذكرة بقوله ٠+‏ ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده لى مقدو 
وجوب التعدده فيه » 1١‏ . ثم قال : «فالعتير في الذكرة صلاحيتها للتعيد 
الا وجود التعدد » 99 , وقال ٠+‏ ... فللعتيى في العرنة التعيين بعد 
الاستعمال , وهتا معنى قولهم إنها كليات وضع جزئيات استعمالاة ()* 

وانتهى الأمر بالتاغرين من الخماة إلى التسليم المطلق بالشيوع 
والتعيين معيارآ للدكم على الكلمة بالتذكير أو التعريق زاعمين أنه لا 
استدراك عليه ولا اعتراض فقال الحسبان ٠:‏ وقد عرف غير ولحد اللعرفة 
يما وشمع لشئ بعينه , ولا استدراك 6 (*! وقال الخضري : ١‏ وقد عرف 
كثير التكرة يما شاع في جتس موجود كرجل أو مقدر كشمس” 
وللعرقة بما وضع ليستعمل في شئن بعيته , ولا لعتراض ؛ 90 

على أن الناظر فيما حكموا له بالتعريف فى التذكير من الوحدات 
اللغوية للستعملة في سياق لغوي سحيح يدرك أن ثمة اعتراضات على 
ها قدموه من تحديد يمكذنا آن نجملها قيما ياتي : 

- جعل التماة ما اطلقوا عليه ٠‏ علم الجنس ٠‏ معرفة مع إقرارهم 


(1) ابن عقيل » شرح أبن عقيل 1 / 540 - 

(؟) القاكبي ؛ الحنود في الخمو . تمقيق : التولي ومضان الدميري (القاهرة. 
000 

(1) التسليق تفسه .. 

(4) السايق تفسه سن 150 

() الصيان : حاشية الصبان على شرح الأشموني لألنية ابن مالك ( القاهرة د ت). 
ا 

(2) الخضري ؛حاشية الحضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ( القاهرة. 
0 


0 


بأنه شاتع في أمته , وحاولوا أن يقرقوا بين علم الشخص وعلم الجنس 
من جهة , وهون علم الجنس واسم الجنس من جهة آخرى . فائتهوأ| إلى 
كلام غير مانتع يتقشى آشره لوله . وائد وجد يعضهم للقرج من ذلك في 
القول يما اطلق عليه التعريف اللفظي . وسوف اورد الآن من التصوص 
مايؤيد تلك 


- يقول سيبويه ٠:‏ هذا باب من المعرقة يكون فيه الاسم الخاس 
شائعآ في الآمة؛ ليس ولحد منها أولى يه من الآخر , ولا يتوهم به واحد 
دون آخر له أسم غيره ؛ نحو قولك للأسد : أبو الحارث واسامة ...» 00 

- وقول سيبويه يض ء ٠‏ ... ومعناه إنا قلت : هذا أبو الحارث »لق 
هذا ثعالة , أنك تريد هنا الآسد وهنا الثعلب ؛ اليس معناء كمعني زيد 
وإن كانا معرفة ... من اقبل آنك إذا قلت هذا زيد قزيد اسم لمعشى قولك + 
هنا الرجل ؛ إذا آردت شيئا بعيته قد عرفه للخاطب بحليته ,الى بأمر قد 
بلغه عنه قد اختص به دون من يعرف ... وإذا قلت هذا لبي الحارث قأنت 
تويد هذا الأسد , لى هنا الذي سمعت ياسمه . لى هثا الذي عرقت 
أشبامه ٠‏ ولاتريه أن تشير إلى شئ قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرقته 
زيدا . لكنه اراد : هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسم , قاختص 
هذا الكعخي باسم ٠‏ كما اختص الذي ذكرناه يزيد . وإتما متع الأسد وما 
أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى زيد أن الأسد وما أشبهها ليست 
باشياء ثابثة مقيمة مع الناس فيحتاجوا إلى لسماء يعرقون بها بعضآً. 
من بعض , ولا تحفظ حلالها كحفظ ما يثبت مع الناس ويقتتونه 
ويتغتوت ...2 29 
)١(‏ سييريه « الكت 55/7 
(5) السايق؟ 7 5داه 


وظاهر أن مقهوم النكرة عند سيبويه ينطبق انطباقاً غير متقوص 
على علم الجنس ٠‏ وبرقم ذلك جرى كثير من الئحاة في عتاته مرددين 
ماذكره من تعليل فقال البرد ٠١‏ هذا ياب ما كان معرفة بجفسه لا 
يواحده ولم جاذ أن يكون كذلك , وذلك قولك للاسد ابو الحارث ولسامة. 
يافتى ... فإن قال قاثل + كيف صارت معارف واسم الواحد منها يلحق 
كل ما كان مثله ٠‏ فالجواب أن هذه الأشياء ليست مقيمة مع الناس, ولا 
مما يتخذون ويقتنون كالشيل والشاء وتحى ذلك قيحتاجرا إلى الفصل 
بين بعضها ويعض فكان مجراها كمجرى الناس ) (00 

فإنا لم تكن ثمة حاجة إلى قصل يعضها من يعض ٠‏ وإثما الفصل 
بها بين جتس وجتس ٠‏ وإنا كان اسم الواحد منها يلحق كل ما كان 
مثله. فما الفرق بينها وبين النكرة ؟ ولعل الذي ترقع سيبويه والنماة 
من بعده في هذا التناتض هو ما رأوه من سلوك هذه الأسماء مسلك 
الأعلام في الاستخدام اللقوي (, فلم يكتفوا بالاعتماد على الشكل , 
بل آرادوا أن يضموا إليه الدلالة أيضآ ليتم لهم القول بالتعريف أو 
التنكير شكلاً ودلالة . 

على ان بعض النحاة قد ادركوا أن العيار الدلاتي ( الشيوع / 
التعيين) غير ناقع في الحكم على هذا التوج من الأسماء بالتعريف . 
وأقروا بأنه تكرة معنى , لكته يعامل معاملة المعارف على ساس شكلى 
لا دلالي ٠‏ فاثاروا يذلك مشكلة التعارض بين العيارين الدلالي والشكلي . 


(1) للبرد : للقتضب 3 / 40-14 : وانظر ايا 4 / 515 واتظر ايشا . الجمل 
اللتجاجي ص 117 وللفسل للزمخشري صن 5 + والبسيط لابن إبى الرديع 


(1) لنظر ليرد :لقي 4 000-9057 
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يقول ابن يعيش + ٠‏ اعلم أن العلم في هنا الفصل واقع على الجخس 
بخلاف ماتقدم من الأعلام فإنه واقع على الاشخاص كزيد وعمري , 
فالعلم فيه يختص شفصا بعينه لايشاركه فيه غيره . وعلم الجتس 
يختص كل شغص من ذلك الجنس يقع عليه تلك الاسم نحي : اسامة 
اوثمالة , فإن هذين الاسمين يقعاز على كل ما يخبر عنه من الالسد ومن 
الثعلب , وهى أعلام معارف لا محالة إلا أن تعريقها لقظي ٠‏ وهي من 
جهة اكعنى تكرات اشياعها قي كل واحد من الجنس وعدم لقتصاسها 
اشخصا بعيته دون غيره » (00 . 

وقد حسم الرضي الأمر قرد للعيار الدلالي في الحكم على 
مايسمى ٠‏ علم الجنس ٠»‏ ورد تفريقهم بين علم الجنس واسم الجثس 
واعتده ضري من التكلف ؛ وذكر أنه يستخدم استخدام للعرفة على 
الساس شكلي لادلاني ٠‏ قال ...٠‏ والحامل للحماة على هذا التكلف في 
الغرق بين الجنس وعلم الجنس أتهم رأوا لسامة وثعالة وابا للحين وام 
عامر واويسا لها حكم الأعلام لفظا من مئع صرف اسامة . وترك 
إدخال اللام على تحى ١‏ أويس » وإضافة ٠‏ لي »ى « أم »او د اينه ى 
إلى غيرها كما في الكنى في الأعلام من الأناسئ ٠‏ رتجئ عنها 
الأحوال ٠‏ وتوصف بالعارف ٠‏ ومع هنا كله يطلق على المذكر بقلاف 
أسد وذئب وضيع ؛ فإن ذلك لايجرى مجرى الأعلام في الأحكام 
المذكورة » (' وفي هنا دليل لاشك فيه على أن المميار الدلالي القائم على 


(1) ابن يعيش »شرح لقصل ١‏ / 78 . وابى حيان : لرتشاف الضري ١‏ / +40 , 
رخالد الأزعري : شرع التصريح على الترضيع ١‏ / 156 - 114 رابن عقيل : 
شرح ابن عقيل على القية ابن مالك ١‏ / 975 


(9) الرضي »شرح الكانية فى التمو؟ / +06 
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الشيوع / التعيين قاصر عن تحديد هذا التوع من الأسماء تعريفآ لى 
تتكيرا . 

ومن اللافت للنظر أن يرد أبى حيان اللعيارين معآ » قليس لحدهما 
وحده يصالح عنده لآن يكون معياراً للحكم على علم الجتس بتعريف لو 
تنكير ء يل لابدٌ من الاحتكام إلى الاستقراء في ذلك » وهى ينتهي بنا إلى 
أن منها ماهى معرفة » ومتها ماهى نكرة , ومتها مايعرف ويذكر . وعلى 
ذلك لايجوز إطلاق القول يآن علم الجتس معرفة , لاعلى الساس دلالي ٠‏ 
ولا على ساس شكلي ولذلك عدل عن تسميتها اعلام اجتاس إلى 
.تسميتها اسماء لجناس . يقول ١:‏ واسماء الأجتاس لايعرف تعريفها من 
تنكيرها إلا بالاستقراء » قما هى معرفة ؛ اب نكرى , وابن قترة , ومما هى 
نكرة ابن لبون وابن مشاض ٠‏ ومما هو معرفة وذكرة ؛ ابن عرس ٠‏ واب 
أزير في متهب سيبويه خلافا للميرد في أبن أوير . إذ زعم لته نكرة 
انقطء (0 

”- التماة على أن لسماء الإشارة ميهمات ؛ لأنها تقع على كل شى 
( لاحظ تجنبهم القول يانها ذكرات ؛ مع أن علة الإبهام عتدهم هى عينها 
علة التتكير ) » وهى عندهم في حاجة إلى مايقسرها من إشارة حسية 
(لى + سياق غير لغوي )ء لى اسم مقرون بال يأتي بعدها . وسوّى 
بعضهم بينها وبين ٠‏ ل ؛ وصصلة التداء في عدم الاكتفاء بها وحاجتها 
إلى بيان ٠‏ ويرغم ذلك عدها التحاة معارف , والأساس الذى بتوا عليه 
ذلك أثها تشيد إلى الشئ دون سائر أمته . قال سيهويه ٠:‏ ولما الأسماء 
اللبهمة فتمى هذا وهذه وهثان وهاتان وهؤلاء وذلك وتلك , وناتك وتانك, 


43: / 5 ابرحيان :ارتشاق الشرب‎ )١( 
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واولئك وما أشبه ذلك . وإثما صارت معرفة لأتها سارت أسماء إشارة 
إلى الشىى دون سائر المته » (00 


وقد حاولت أن أجد في كتاب سيبويه بيانا لمعنى الإإيهام في السمام 
الإشارة فرجدته يقول في معرض حديثه عن ٠‏ لي » في الخداء مشيرا إلى 
زعم الخليل أنها ميهمة ك ٠‏ هذا؛ ٠:‏ ... وتلك قولك : ياايها الرجل . ويا 
آيها الرجلان , ويا أيتها المرئتان , فأي ههنا قيما زعم الخليل رحمه الله 
كقولك : ياهنا ٠‏ والرجل وصف له كما يكون وصفآً لهتا . وإتما صار 
وصه لايكون فيه إلا الرفع لأنك لاتستطيع أن تقول : يا ين وتسكت , 
ولايا ايها وتسكت , لأنه مبهم يلزمه التفسير » 9) , 

ولم يتردد سيبويه في موضمع آخر أن يضع ٠‏ الإبهام » في مقابل ٠‏ 
التخصيص ء ى ٠‏ البيان ؛ ٠‏ بل لم يتردد في أن يجعله في مرتية الذكرة , 
ولم يكتف بذلك ٠‏ بل رتب عليه حكمآ نحويا هو قبح استخدام مثا التوع 
من اللسماء في الندية , قال ٠:‏ ... آلا ترى أنك لى قلت ٠:‏ واهثله ؛ كلن 
اقبيحا : لأنك إذا تدبت فإتما يتبفى لك أن تفجع بأعرف الألسماء . وان 
تخص ولاتبهم , لآن الندية على ٠‏ البيان » ٠‏ ولى جاز هذا لجاز : يا رجلا 
ظلريف , فكنت له نادبا نكرة . وإنما كرهوا ذلك ؛ لأنه تفاحش عندهم أن 
يحتلطوا وان يتفجعوا على غير معروف , فكذلك تفاحش عتدهم في 
الليهم لإبهلمه: 00 - 

وقد مثع سيبويه كذلك أن يقع اسم الاشارة مختصا لأنه غير 


(1) سهيويه ‏ الكتاب 7 / * . وانظر ليرد : للقتضب 24 / /80 
(5) سييريه «للكتاي 6 / 12804 . 
(؟) السابق ؟ / 4+" » وانظر للبرد : المقتضب 6 / 508 . 
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وقال الفرزدق + 
الم تى آنا يشي نادم امنا آبى معيد 

فإنما اختص الاسم هنا ليعرف يما حمل على الكلام الأيل : وقيه 
معن الافتخار ... واعلم أنه لايجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول 
إني هذا أقعل كذا وكذا + ولكن تقول : إني زيدآ اقعل . ولايجوذ إلا أن 
تذكر اسماً معروفا , لأن الأسماء إثما تذكر توكيداً وتوضيها للمدمر 
وتذكيرا . وإذا ابهمت فقد جتت بما هو أشكل من الضسمرء ولو جاز هذا 
لجازت< النكرة فتلت ٠‏ إنا قوما . فليس هنا من مواضع النكرة 
والميهم03. 
وقد منع التحاة أيضآ حذف حرف الثداء مع للبهمة والذكرة . قال 
اجي : لا يجوز حثف حرف الثداء مع الاسماء الميهمات والنكرات 
لابهامها » لايقال : هذا قبل وآتت تريد ياهتا» 20 . 

القد ظلل سيبويه يلمح إلى العلاقة الوثيقة بين ٠‏ الإبهام ٠‏ 
و«التنكير» ؛ ويتجنب التصريح بالتسوية بين للنهومين إلى أن وقع في 
اللحتور بقوله ٠:‏ ... قهته الأسماء لما كانت ميهمة تقع على كل شين , 
وكثرت في كلامهم خالفوا بها ما سواها من الأسماء في تحهوءرها وغيو 
.تمقيرها » 7) . وعجب بعد ذلك أن يظل متمسكا بالعيار الدلائي في 
الحكم على للبهمات بالتعريف , بل هي يحتكم إليه في جعلها أنقص من 


500/ سييويه «الكتب؟‎ )١( 

(؟) الجاجي : الجمل ص 167 ٠‏ النظر ابن السراج ؛ الأصول ١‏ / 519 وابن 
الثياري «لسرار العربي .متقيق محمد بهجة البيطار ( ممشق 9900 من 

(5) سييرية :الكت 9 / 510-100 


المعرف بال ٠‏ ويمتع على لساس من ذلك أن تكون اللبهمات نعتا لما فيه 
ال؛ فقال ؛ «وإنما منع ٠‏ هذا » أن يكون صفة للطويل والرجل أن اللخيى 
أراد أن يقرب به شيئاً ويشير إليه لتعرفه بقلبك ربعينك دون سائر 
الأشياء » وإذا قال الطويل فإنما بريد أن يعرقك شيئا يقليك ٠‏ ولايريد ان 
يعرقكه بعيتك , فلذلك صار هذا ينعت بالطويل ٠‏ ولا يثعت الطويل 
بهناء لأته دار أغص من الطويل حين اراد أن يعرقه شيا يمعرفة العين. 
والقلب ٠‏ وإذا قال الطويل فإنما عرفه شيثاً بقلب دون عينه قصار ما 
اجتمع فيه شيكان لقص [0. 

وعلى أساس من هذا القهم نسب إلى اين السراج قوله إن اسم 
الإشارة اعرف للعارف . قال أبن يعيش ٠١‏ وذهب قوم إلى آن المبهم 
اعرف المعارف , ثم المخسمر , ثم العلم , ثم ماقيه الالف واللام , وهى راي 
أبي بكر بن السراج ٠‏ واحتع بأن اسم الإشارة يتعرف بشيثين ؛ بالعين. 
والقلب , وغيره يتعرف بالقلب لاقيو ...» (09. 

القد شاع في التحاة من بعد ما قرره سيبويه للميهمات من 
تعريف, مع أنها تقع على كل شى ؛ فقال أبن يعيش مثلا ٠:‏ والليهم 
الذى هى اسم الإشارة يفسر يما يعده وه اسم الجتس كقولك : هذا 
الدجل والثوب ونموه . والعني بالإيهام وقوعها على كل شئى من حيوان 
وجماد وقيرهما ٠‏ ولاتختض مسمى دون مسعى , هذا معنى الإيهام 
افيها المراد به التتكير» 9" . وكان ابن يعيش قد بين التعريف 
(1) سيهريه : الكتاب؟ 77 
(1) ابن يعيش : شرح للفصل © / 4 ٠‏ وانظر اين الأنبارى ؛ السرار العربية من 

4 + والرضي ٠‏ شوح الكافية فى الخصن ١‏ / +1 , والسيوطى »همع الموامع. 
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فيها بقوله: ٠‏ ومعتى التعريف فيه أن يختص واحدا ليعرفه الخاطب 
بحاسة اليصس . وقيره من العارف يختص وإحدا ليعرقه بالقلب ) 000 . 
وظاهس انه قصر الإشارة هنا على الأمور الحسية ء ولشار في موضع 
اكخر إلى أن النحاة قالوا إن السماء الإشارة تتعرف بشيثين: بالمين 
إوبالتلب :(0. 

وقد لخد تلك الرضي عن ابن يعيش فيما يبدو ٠‏ وزلده توضيحا 
فقال ٠+‏ وإنما سميت مبهمات وإن كانت معارف لأن يحضرة اللتكلم 
أشياء كثيرة يحتمل أن تكون مشارأ إليه ... » (15. 

وقد علق اقارش ديم 1201 :18 على ما رآه النحاة من أن السماء 
الإشارة مبهمة تقع على كل شئ قائلا ٠:‏ ولن يكون لهذا الراي لى قيمة 
إلا إذا نزعنا اسماء الإشارة من سياقها في الجملة . ووضعتاها وحدة 
معجمية معزولة في مقابل الاسماء . لى : إذا جمعنا مجال الإشارة. 
267214 ومجال الرمز 016214دهر8 في اللنة - على نحو غير جائن - 
في ممعيد واحد , وعالجنا الكلمات الإشارية :222156712 من وجهة نظى 
الجال الرمزى . في ضوء هذا قد يكون من الجائز أن تكون السماء 
#عسها3 تقع على الي شيرب 119 

والحق ان ما قاله سيبويه والتحاة من بعده لايمكن أن يفهم منه لن 


)١(‏ السابق نفسه . وانظر ليرد : للقتضب 6 / با 
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جمل الزجاجى , تعقيق د. هياد انيقي (بيروت 1920ا) 5 /.5-8 
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السماء الإشارة في ذاتها مغرف ٠‏ بل مُعرّفة ؛ لي أن التعريف ليس لها 
بل لما تمخل عليه , وإذا كانت علة تعريفها هي الإشارة كما يقولون , 
فالإشارة ليست إلى ناتها » بل إلى غيرها ليتعرف يها . ويبدى لي أن 
اضطراب التحاة في هذا الخوع من الكلمات الإشارية راجع قيما ارى إلى 
ثلاثة لمور: 

أولها : انهم توهموا أن ما يشير إلى شئ ليجعله معروقا يكون هى 
انفسه معروهآء وهنا غير مسحي ٠‏ فالأئف واللام مثلا وسيلة تعريف » 
الكن أحداً لم يقل إنها مرق , بل هي للتعريقف . 

ثانهها : آتهم خلطوا بين استعمانين للإشاريات : تحدهما ان تكون. 
وسيلة من وسائل التعريف , الى محندا اسميا عمماتتععاءة نادم 
بمسطلح المحدثين . والثاتى أن تستخدم استخدام الأسماء , فالتحاة لم 
يغرقوا بين استخدام الإشارة في تحو : هنا الرجل كريم , وهذا كريم , 
والفرق بينهما واضمح . إذ تستخدم الإشارة في الثال الول لتعيين الاسم 
الذى يليها بإشارة حسية إليه ليعرف من آخرين حاضرين , ولهنا 
تجدهم يقولون إن الألف واللام فيه الاتدلان على عهد تهتي لى ذكري , 
بل على الحضور المقهوم من الإشارة إليه وقت الحديث . اما المثال الثاني 
فقد حتف فيه للشار إليه استغناٌ بالإشارة إلى حاضر وقت الحديث » 
وأسندت الوظيفة التحوية التى كانت له إلى الإشارة فاستقدم استخدام 
الأسماء . 

على آن النحاة يحللون المتالين تمليلآً مقتلق . فهم لايفرقون بين 
٠‏ هذا » و «هذاء في للثالين . إن هى فيهما ميتدا عندهم , وهم لايعدون 
هذا قي اللثال الأول - كما يفعل غيرهم من نحاة اللفات الأخرى - 
مصدداً سابقآ :82-8255152 لممدد آخر هى الألف واللام لتتوية 


التعريف ٠‏ بل يعتيروته عنصرا اساسيا في الجملة ؛ والوجل تايع له 
قال اين السراج: ‏ وإنا قلت ؛ هذا الرجل ولم تذكن بعد ذلك شيقا , 
واردت بالألف واللام العهد فالرجل خبر عن هنا , قإن جتت بعد الرجل 
بشئ يكرن خبراً جعلت الرجل تايآ لهذا كالنعت ؛ لأن للبهمة توف 
بالأجناس , وكان مابعده خيراً عن هذا فتلت ؛ هذا الرجل عالم , وهذه. 
الموقة علقلة 013 
على أثي وجدت عند سيبريه مايدل على وميه بثلك , لكنه ثم 
رجم عته ببيان واضح , ولم يلتفت إلى هذا الوعي الصحيح - اقيم 
أعلم - احد من النحاة من بعده إلا التفاتً عارضاً عند بحض الشماة .قال 
-سيبويه ٠:‏ واعلم أن امبهمة توصف بالأسماء لني فيها الألف واللام , 
الأنها والمبهمة كشن واحد ... وكانك أردت أن تقول مررت بالرجل , 
ولكنك ذكرت ٠‏ هذا ؛ لتقرب به الشى وتضير إليه » (؟) . وقال بعد ذلكة 
٠‏ وإنما جرت المبهمة هذا الجرى لآن حالها ليس كحال غيرها من 
الأسمام » 01) . وظاهى أن سهبويه يشير هنا إلى استعماله محدداً للاسم 
سايقا على محدد آخر ني الألف وائلام , أما إستعماله استعمال الأسماء 
فقد أووده سيبويه في مواضع عديده (4. 

رقد غلير هذا الوعيء بأن التعريف ليس لاسم الإشارة يل للمشار 
إليه عند يعض التماة , فال السيرطي : ٠‏ ثم للشار إليه وامتادى 
كلاهما في مرتبة واحدة + لأن كلا منهما تعريقه بالقصد » ("© . نقد 


(1) ابن السراج + الأصول في الشحر 5 / ٠.160‏ 
(9) سييريه الكت 7 / لاوما بعدها - 

(0) السايق 9 / 016 

(1) انظر على سبيل للثال ؛ الكتاي ؟ / /19 ومايحدفا. 
(5) الصيوطى دهمي اقهرانج ١‏ 007 


أثبت التعريف كما ترى للمشار إليه لا للمشار به وهو اسم الإشارة , 
وجعل التعريف للمنادى لا لأدلة التداء ؛ فكاته يضع الإشارة واداة الشناء 
في مدتية واحدة ؛ إ3 كل منهما وسيلة من وسائل التعريف . وتسي 
السيوطي أيضآ في الأشباه والتظاشر إلى أبن يعيش قوله ٠:‏ واسم 
الإشارة وصلة إلى نقل الاسم من تعريف العهد إلى تعريف الحضوي 
والإشارة» 009 
وما يتهغى أن نتخذ من ذلك دليلا على أن لابن يعيش أ السيوطى 
موقفآ مختلفاً عن التحاة ٠‏ بل موقف كل متهما موقفهم , وما ذكره 
لايعدى أن يكون « وعيا ٠‏ بالأسر بدر عته دون قد إليه ‏ 
اثالثها + أنهم وضعا لأننسهم قاعدة تقول ٠١‏ لايجوز أن يجتمع 
على الاسم الواحد معرفان . قال للبرد + ٠‏ ولايدخل تعريف على 
تعريف؛(). وقال الزجاجي + «ولايجتمع على الاسم تمريفان 
مختلفان»277» وقرر ذلك في موضع آخر فقال : ٠...لآن‏ الاسم لايتعرف 
من وجهين مختلفين ولا متفقين ٠‏ بل من وجه واحد ابد , إذا عرف (4). 
وقال السيرافي ٠:‏ فلا يجتمع تعريفان على اسم واحد ٠‏ () . فحين 
وجدوا اسم الإشارة يلهه اسم مقترن بأل لم يستطيعوا القول بآن نسم 
الإشارة آلة تعريف دخلت على الألف واللام ؛ وهي آلة تعريف عتدهم " 


() السيوطى + الأشهاه والتظائر في الخحو [ بيدوت 8514 ) 584/1 . 

(5) للبرة : للقتضب 906/6 

(؟) التجاجي : الجمل س 7١‏ 

(4) السايق ص 2064 

(>) السيواقي ؛ شرح كتلي سييويه 6 7 118 » وتظن + اين امار السو 
العربية م 718 ٠‏ واين يعيش ؟ 16١7‏ » واين مشام : مفتي اللييب )7 014 


اقبل متهم اجتماع معرفين على اسم واحد في غير هذا للوضع لم يقب 
هنا . فقد ذكر ابن يميش أن فينة أسم من اسماء الزمان بمعنى الحين 
رهى معرفة علم : قلالك لم يخسرف ٠‏ وأورد ماحكاء ابو زيد من قولهم 
؛ القينة بعد الفينة ؛ ثم قال ٠:‏ وهنا يكون مما اعتقب عليه تمريفان : 
احدهما بالأئف واللام والآخر بالرضع والعلمية )0١ ٠‏ . وقد تسب ابو 
حيان هنا الدول إلى ابي علي الفارسي فقال ٠:‏ وجعل الفارسي فينة 
والفينة مما نعاقب عليه التعريفان : العلمية وال » 17) . وذكر ابن يعيش 
أيضا آن أسماء الأعداد في تحى قولذا : ستة آكثر من خمسة مراحد ٠‏ 
وثمادية ممعف آربعة / إعلام على هذه القادير , ثم قال : وقد يدخلها 
اللام فيقال ؛ الثلات تصف السخة » والسيعة تمجن عن الثمانية وإحدا . 
فتكون مما اعتفب عليه تعريفان 77 . وقال الرضمي ٠‏ ومندي أنه يجوز 
إضافة العلم مع بقاه تعريفه , إذ لا منع من اجتماع التعريقين إذا لختلفا 
كما ذكوتا في باب الثنام » 0 . 

هذا إنى أنهم جملرا الإشاريات السماء في كل استعمالاتها لقبوليا 
بعض العلامات الشكلية للأسماء وزقوعها موقع الاسماء ٠‏ فلم 
ستسيفر) اعتبارها آناة آى حرفا يفيد التعويف في سياق متند ٠‏ مع 
نهم قهلرا ذلك في ٠‏ ما ٠‏ فاتبتوا لها وظينة اسمية ووظيقة حرفية مع: 
أنها تقبل في السياق الاسمي بعشى العلامات الشعلبة للأسماء . فخلا 
عن أنهم قبلوا في مير القصسل الإ يقوشوه من اسميته ومن ملع 
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الإعرابي , فلم لايكون المشار به كذلك في يعض السياقات التى تقتضي 
تلك 6 

القد سلفت الإشاوة إلى أن نحاة بعض اللغات الأخرى لثبتوا مول 
محيد على محدد آخر في لغاتهم على اختلاف في استخدام الإشاريات 
بينها وبين اللغة العربية , فالإشاريات في العربية تدخل على مافيه 
الأئف واللام » ولايجون في الإنجليزية ولا الالمانية لن تدخل على لداة 
تعريف ٠‏ لكن يجوز فيهما أن تسبق الاشاريات الى تلحق بمحدد غيى 
مركزي!", فتحاة هذه اللغات لايجيزون دخول محدد مركزي على آخر 
مركزي ٠‏ ويرى فليميج أنه إنا وقعت في حالة خاصة آناتان متجاورتان 
في جملة فإن كلامنهما تنتمي إلى تركيب الساسي عسطدم قدت 
مختلف ٠‏ فالأصل أنه لايجون في الأمانية نحو اناف مامد كعك * لكن إن 
وجد نحى 1982066 0:02 علله فهذا معناه أن هذه العيارة تعود إلى 
تركييين الساسين ضم يعضهما إلى بعض ثم حتف العنصر للكرن , 
فلسلها بعاءة8 #متمه + 88800 علله ).وقد اعتمد ليزتبرج على 
اتنافي الآنوات والغممائر يمعنى أن احدهما لايدخل على الأتقر في إثيات 
استقدام الخسماشر استهدام للمسنات 9 . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال في الحربية , فالمسددات الركزية فيها 
الايدخل اعدها على الآخر مثل ال والإضافة االحضة ٠‏ ويمكن أن نتخذ 
من التنافي القائم بين الألف واللام والتذوين دليلا على أن التثرين محدد 
من محددات الاسم , 
)66 م عمسنعقمه له اجتصره عط فد مكنم علد اسمور 
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على أن بعض اللقات الأخرى كالإيطالية مثلً تقيل دخول محددين 
مركزين على الاسم . فالعيارة عوةع لاه 1 صحيحة وقم دخول محدد 
مركزي هو 18 (- ال ) على محدد مركزي آخر هو 2018 ( - ياء 
اللتكلم)('). وإذا ثردنا أن ننقل العبارة حرفيا إلى اللغة المربية كانت ( ال 
بيت ي) وهى مسحيحة فى الإيطالية خاطتة في العربية . 

وما ينيغي الثقت إليه أن للبهمات عتد التحاة لاتقتصر على هاا 
يسطلحون عليه باسماه الإشارة ٠‏ يل يدغل قيها عندهم الأسماء 
اللوصولة » والفاظ الخرى ستعرض لها إن شاء الله . يقول سيبويه : 
«الأسماء للبهمة : هنا . وهذان , وهذه , وهاتان , وهؤلاء ٠‏ وذاك , 
وذانك. وتلك ٠‏ وتانك . وتيك , واولثك ٠‏ وهى وهي وهما وهنٌ وما اشهه. 
هذه الاسماء » (1) . ويقول ابن يعيش .ومن ذلك الأسماء الميهمة. 
وفي ضريان : لسماء الإشارة والموصولات ؛ 79) فاسقط الضمائر واثيت 
للوصولات - 

وموقف الثماة من الوصولات والمائر هو موقفهم من اسماء 
الإشارة من حيث الحكم عليها بالتعريف مع مافيها من إبهام ٠‏ يقول ابن 
يعيضى جاعلا المبهمات من الموصولات في مرتبة اللبهمات من الإشارياتء 
« والقسم الثائي من المبهمات وه الاسم الموصول كالذي والتي ومن 
وما ... وكلها معارقف بصلاتها فبيانها يما بعدها أيضا , إلا أن أسماء 
الإشارة تبين ياسم الجنس , وللوصولات تبين بالجمل بعدها ... وكلها 
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ميهمة / لأنها لاتختص مسمى دون مسمى , كما كانت اسماء الاشارة 
كذلك!'. بل إِنّ منهم من جعل بعض الموصولات أيهم من بعض . قال 
السهيلي : دوآما «ماء الموصولة فهي في قرول النحويين بمعنى الذي , 
واليس كذلك ٠‏ وإن وافقت الذي في أكثر لحكامها ؛ فإنها مخالفة لها في 
اللعنى وفي بعض الأحكام . أما للعتى فإنّ «ماه لسم ميهم في غلية 
الإبهام حتى إنها تقع على كل شئ , وتقع على ما ليس بشي» واللعدوم 
اليس يشير» 2009 

وقد اختلفوا في ما جعل للوصول معرقة , فقال بعشهم إته معرفة 
بالعهد الذي في الصلة ٠‏ ولذلك ينبقي أن تكون الجملة التى تقع عصلة 
معلومة عتد للخاطب فلا يجوز أن تقول : جامني التي قام إلا لمن عرف 
اقيامه وجهل مجيته () . واعترض على ذلك بعض التماة فقال : إن 
الصلة كالجزه من الموصول وجزء الشيه لايعرقه (») . ورأى آخرون انها 
معرفة بأل لازعة ٠‏ ورد ب ( من ) و ( ما) وتحوهما ٠‏ فاجيب يانه في 
معنى مافيه ال » فأورد ٠‏ أ » فإنه لايمكن تقديى آل ٠‏ واجيب بآن 
تعريقها بالاضافة (8. 
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والتحاة مضطربون في تعديد وظيقة الاسم الوصول ووظيفة 
جملته ٠‏ فعلى حين يرون أن جملة الصلة وظيفتها تعريف لوصول 
يرون في الوقت نفسه آنها سفة لاسم معرفة والموصول وصلة لذلك . 
يقول ابن الأنبارى ٠:‏ فإن قيل ؛ فلم ادخلت الذي والتي في الكلام ؟ قيل 
ترصلا إلى وصف المعارف بالجمل ‏ (0. 

رثا كان الاسم الرصول وصلة إثى وصف المعارف بالجمل كما 
يقولون فكيف يكون هو تفسه صفة للمعرفة قبله لا الجملة ٠‏ وإذا كانت 
الجملة بعده صفة للاسم المعرفة قبله قكيف يكون اسمآ معرفة ؟ رهم 
فضلاً عن تلك يرون الجملة نكرة. فكيف تكون تكرة رتمتع الاسم 
التعريف ٠‏ ولا يكن القول يأنها معرفة, لأنها نى كانت كذلك لاستقتت 
عن لللوصول ركانت بذاتها صفة للمعرقة. 

القد حاول ابن يعيش جاهدا أن يجيب عن بعض ماقدمنا من 
اعتراضات , فلم يصل إلى كلام مقتع ‏ وكان مخرجه من تلك ان فزع 
إلى الشكل ليحل به الإشكال فانتهى إلى أن الموصول صفة في اللفظ 
والقرض الجملة قال ٠‏ ... وذلك أن الذي وأنخواته مما فيه لام إنما دخل 
ترصلاً إلى وصف العارف بالجمل ؛ رذلك أن الجمل ثكرات , الا ترى 
أتها تجري ارصافا على النكرات تحى قولك ؛ مررت يرجل ليود ذيد . 
رنظرت إلى غلام قام لخوه أرصافا ؛ وصفة التكرة نكرة . ولولا أن 
الجمل ذكرات لم يكن للمشاطب فيها قائدة ٠‏ لآن ماتعرف لايستفاد , 
فلما كانت تهري لوصافآ على الذكرات لتتكرها ارادرا أن يكين في 
للعارف مثل ذلك , فلم يسغ أن تقول : مررت بزيد أبره كريم وأثت كريد 
النمت لزيد , لأنه قد ثبت أن الجمل تكرات ٠‏ رالنكرة لانكرن وصفا 
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اللمعرفة , ولم يمكن إدخال لام التعريف على الجملة؛ لآن هذه اللام من 
خراص الاسماء , والجملة لاتختص بالاسماء ... فجاموا حينثد بالذى 
متوصلين بها إلى وصف العارف بالجمل ٠‏ فجعلوا التي كاتت صفة 
للنكرة صفة للذي وهو الصفة في اللفظ والغرض الجملة ...» (). 

آم الضمير ققد عده سيهريه في المبهمات كما أشرتا وجعله معرفة. 
برشم إيهامه , وعلل تعريفه بقوله : ٠‏ وإثما سار الإضمار معرقة الانك 
إنما تضمر اسمآ بعدما تعلم أن من يحدّث قد عرف من تعني وما تعنيء 
وانك تريد شيثآ يعلمه ؛ 7. وقد اختلف النحاة في مير الغائب العاتد 
إلى شكرة أثكرة هس آم معرفة على ثلاثة مذاهب أوردها ابن هشام + 
لحدها أنه ذكرة مطلقاً , والثاني انه معرفة مطلقا , والثالث انه إن عاد إلى 
ذكرة مختصة كان معرفة ٠‏ وإن عاد إلى ذكرة ممضة كان ذكرة (). وام 
ضمير للتكلم ومير القاطب فليسا معرقة بناتهما ٠‏ يل بقرينة 
الحضور ؛ إذ دون حضور يجوز أن بتع الأزل على كل متكلم , وآن يقع 
الثاني على كل مغاطب ؛ من لجل ذلك ذكر ابو حيان أن العاتو كنيات 
وسفا جزئيات استممالا . معللا ذلك بقوله ٠:‏ ألا ترى أن كل متكقم 
يقول انا وكل مخاطب يقال له انت » وكل غائب يقال له هو » 180 

وقد اتتوى السهيني إلى نتيجة خالف يها اغلب التحاة حين ذكر ان 
اللضمرات وللبهمات معارف بالصيفة لا بالقرينة , قال : ٠‏ والليهم 
)١(‏ ابت يميش »شرح لقصل + / 110 
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والضمر عندي تعريف الفظي لآن صيفة الإضمار والإبهام لفظ بمنّلة 
الألف واللام» 03 

ومما يدخل في المبهمات عشدهم ٠‏ ما » الاسمية باستعمالاتها 
الأريعة : موصولة » وموصوفة » ونكرة في معتى شئ ٠‏ ومضمتة معتى 
الاستفهام أو الجزاء . يقول الرّمتشري : قال صاحب الكقاب وى ما 
إنا كانت اسم على أربعة لوجه ؛ موصولة كما ذكر وموصوفة كقوله : 

ريما تكره النفوس من الأ سر له قرجة كحل العقال 

ونكرة في معنى شيء من غير صلة ولا سفة كقوله تعالى بزفنمًا 
هيع ٠‏ وقولهم في التعجب ما لحسن زيدآ . ومضعنة معنى الاستفهام لى 
جزاء كقوله تعالى ٠:‏ وما تلك بيمينك ياموسى », دوما تقدموا 
الانفسكم من خير تجدوه عتد الله ؛ وهي في وجوهها مبيمة تقع على 
كل شي » (60 

وعلى الرغم من هنا الإبهام قلا خلاف بين النحاة في أن بع 
اتواعها معرفة كالموصولة , وبعضها يجوز فيه التنكير والتعريف , 
ويعضها لايجرن فيه إلا التذكير . فالتى لايجوز فيها إلا التعريف 
اللوصولة , كما قدمنا » وآما التي يجوذ أن تكون معرفة ونكوة فاللضمنة. 
معنى الاستفهام والجزاء ٠‏ فقد تقل ابن السراج عن المبرد قوله : 
«وسالت ابا عثمان عن ٠‏ ما» وه من ٠»‏ في الاستفهام والجزاء امعرفة هما 
أم ثكية فقال : يجوذ أن يكونا معرفة وأن يكونا ذكرة » 99 ثم قال , 


(1) السهيلى : نتائج الذكر ص 510 
(؟) الإستهري «للتسل ص 182 جلةان 
(؟) اين السراع : الأصول 2 7/ 083 


03 


«والدليل على آنهن تكرات انك تسال ب ( من ) سؤالاً شائماً . ولى كنت 
تعرف ما تسأل عنه لم يكن للسؤال عته وجه ؛ (') . وآما التي لايجون 
فيها إلا التذكير فهي ٠‏ ما » التعجيبية في نحو : ما لحسن زيدا . قال 
السيوطى ؛ ٠‏ والاصح أنها ثكرة تامة يمعتى شئ , خبرية قصد بها 
الإيهام . ثم الإعلام بإيقاح الذمل على التعجب منه ؛ لاقتضاء التعجب 
؟. وقال الفارسي مساويا بين ٠‏ ما » في قولك : ما أحسن زيدا , 
و مأء في قوله تعالى ٠:‏ بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ٠:‏ وقد 
جاءت ٠‏ ما » غير موصولة في غير الجزاء والاستفهام وذلك إذا كانت 
تكرة كالتي في قوله عن وجل ٠:‏ بثسما اشتروا به لنفسهم أن يكقروا ٠»‏ 
فما هذه عتدهم ذكرة يقدروتها : بئس شيئا لشتروا به لتنسهم كفرهم , 
كما يقدرون ما أحسن زيداً + شئ الحسن زيدآ» (9). 

وقد جمل سييويه من للبهمات آيضآ ما السماد الحروف غيى 
اللتمكنة وهي ٠‏ ألين ٠‏ ومتى ٠‏ وكيف , وحيث ٠‏ وإذ ؛ وإنا ؛ وقبل . ويعد 
قال : ٠‏ فهده الحروف واشياهها ما كانت مبهمة غير متمكنة شبهت 
بالاصوات ٠‏ ويما ليس ياسم ولاظرف » (4) . ثم قال مبيذآ معثى الإبهام 
افيها : ٠‏ ... فلما كانت لاششكن وكانت تقع على كل حين شبهت 
بالأصوات وهل ويل » (5) 

ومن للههمات عندهم الفاظ هى لشد إبهاما من غيرها وأكثر توغلا. 
2 السيرطي : همع الووايع 7 / 40 .. 
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هيه ٠‏ فهى ذكرة لا تتعرف أبدآ . ومن هذه الألفاظ ٠‏ ير » . قال امهرد : 
.. قلما مررت برجل غيرك فلا يكون إلا نكرة , لأنه مبهم في الناس 
الجممين » )١(‏ وهم مع ذلك يجيزين أن تقع مبتدا 9 

وقد ضم التحاة إلى ؛ غير » الفاظآ أخرى , وأطلقرا عليها جميعآ 
مصطلح «الأسماء المتوغلة في الإيهام ٠‏ ومثها مثل وشبه . قال الرضي : 
٠‏ وإنما يتعرف بالإضافة للعنوية ما ليس من الأسماء امتوغلة في الإبهام 
كدير ومثل وشبه ٠‏ 7. وأشار إلى أن بعضها أشد إبهاماً من يعض 
ققال: ٠‏ ولإيهام غير لاتتعرف بالإضافة , وهى اشد إيهامآ من مثل » (4). 
ولكنه لم يوضح لتا كيف يكون ذلك في الاستعمال .. 

ومن النحاة من حاول أن يقدم تعليلا دلاليا لبقاء يعض هدم 
الألفاظ على تتكيرها برغم إضافتها إلى للعرفة فقال أبن يعيقى : ٠‏ وقد 
جاءت أسماء أشيفت إلى المعارف ولم تتعرف بذلك للإبهام الذي فيها , 
وانها لا تختص راحدا بعينه » وذلك غير ومثل وشيه , فهذه نكوات »وان 
كن مضافات إلى معرفة ٠‏ وإنما تكرهن معانيين ؛ وذلك لآن الأسماء لما 
الم تنمصر مغايرتها وممائلتها لم تتعرف ؛ آلا ترى أن كل من عداه فهو 
غيره ٠‏ وجهة للماثئة وللشابهة غير متحصرة ؛ فإنا قلت : مثلك , جا 
أن يكون مثلك في طولك وفي لونك وفي علمك ٠‏ ولن يحاط بالاشياء 
ألتى يكون فيها الشئ مثل الشئن , فلذلك من الإبهام كانت ذكرات » (10. 
(1) البرد ‏ للتحضب؟ در 
(1) ابن هشام » مغتي اللبهب عن كتب الأعاريب . تمقيق محمد محبي الدين عبد 
ا يق 010 امام يفم 

كرضي ؛ شوح الكاية ؟ / ٠ 1١‏ وانظر حلشية الشين تين على شرع 


(4) السايق :7 /005. 
(0) انث يعيش :شرج المقصل 876/8 
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ومتهم من عدّ الأفعال في المبهمات التكرات ٠‏ بل جعلها في غلية 
الإبهام . قال اين يعيى « الأفعال في غاية الإبهام والتنكير , قلا يحصل. 
بالإضافة إليها تعريف ولاتخصيص ٠‏ 7 . وجاء في الأشباه والنظائر 
اللسيوطي ٠:‏ والأقعال أقعد شيء في التتكير , وابعده عن التعريف:(9). 

ويدخل في للبهمات عتنهم ٠‏ كم » لآتها سم للعدد المبهم . واين: 
السراج يعدها - مع كيف - من الذكرات التى لايجوز أن تتعرف ؛ ومع 
ذلك فقد نقلوا عن سيبريه أنها تتع في تحو كم مالك ميتدا وهى ذكرة. 
رمابعدها معرقة . قال أبر علي الفارسي ٠:‏ قال ( يعتي سيمريه ) : فإذا. 
اقلت كم جريباً أرضك الأرضك مرتفعة ب ( كم ) لأنها مبتنا والارض 
مبنية عليها : قال أب علي ٠‏ جمل اللبتدا كم وهى نكرة : وارضك خيره 
وهى معرنة . وقد كان ابى بكر اجاز مرة في كيف تيد أن: يكون ريد 
الخير وكيف لليتنا» 6 . 

فمسطلن الإبهام عثدهم كما ترى بنَثم دلالته على التذكيق تدخل 
فيه لمارف كما تدخل النكرات. + وهم يقبلون أن تق للبهمات موقم 
اللعارف في الابتداء فتكون متاط افحكم مع أن هنا يضادم قاعنة 
مستقرة عتدهم تقول ٠‏ إن السكم على الفجهول لايقيد - 

5- يعد التحاة في. للعاوف الفاظاً خبق, على الخموم . والحموم 
عشدعم يدل علي التعبين وتحصل يه القاقدة , مع أن مين تعالي” الغموم 
قد ينسر يذكزة محضة عندهم . قال ألرضي ٠‏ ركذلك كاهيات للشرية 


(1) اقسايق 10/97 
() اقسييطي «الاتيياء والتظاتر 0 1847 
(5) اب علي الفارسي : التطليية ١‏ / 5:0 


نحو :من صمت تجا , تحصل الفائدة فيها بسبب التعيين الحاصل من 
العموم لا بسبب تخصصها بشئ ... فقولك : من قام قمت لى :إن 
قام , أ إن إنسان قام كقوله تعالى ٠‏ إن امرق هلك » . وقولك: من 
اضريت شمريته , أى : من ريت ٠‏ الى : إن إفساناً ضريت ... ) (0 , 
ففسس ٠‏ من ٠‏ كما ترى بإنسان ؛ وهى ذكرة محضة ؛ بل تجاوز ذلك إلى 
القول بآن التعيين حاصل من العموم لا من التخصص ٠‏ وهو نض 
الذكرة التميين كما حددوها 

ومن الألفاظ الدالة على العموم ٠‏ كل ٠‏ والعموم في كل ٠‏ يشمل 
عندهم اقراد الذكر , والمفرد للجموع / وأجزاء المعرف . قال اين هشام : 
٠‏ كل » اسم موضوع لاستغراق أفراد الذكر تحو :(كل نفس تائقة الموتم. 
والعرف اللجموع نحو :(وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً)» واجزاء للفود 
ألعرّف تحى : كل زيد حسن ٠‏ فإذا قلت : أكلت كل رغيف زيد كانت 
العمرم الأقراد ٠‏ قإن اضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم لجزاء قرد 
ولحد » 17 . وهم برغم ذلك لايجعلون الدلاثة على العموم في ٠‏ كل » 
سب للتعيين كما قعلوا قي ٠‏ من ؛ الشرطية , بل جعلوها معرقة على 
سس غير دلالية منها : أتها في تحى + مررت بكل قائمآ مقطوعة عن 
الإضافة الفظا لامعتى , أى : أنها معرفة يثية الإضافة , ويوقوع الحال 
متها » وبامتناع دخول الألف واللام عليها . قال ابن يعيش : وآما كل 
ويعض فمحذوف منهما اللضاف إليه وهى مواد , يدل على ذلك أتيما 
معرفتان . ولولا إرادة للضاف إليه فيهما لكانا نكرتين تح قولك : غلام 


(1) اليضي شرح الكافية ١‏ / :5 
(1) ابن هشام : مقتي اللبيب ١‏ / 045 
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يد إنا أردت للعرفة , وغلام إذا اردت النكرة والتي يدل على تعريفهما 
وقوع الحال منهما نحو قولك : مردت بكل قائما , والحال إنما تكون من 
المعرفة , ولاتكون الحال من الذكرة إلا على ضسعف وضرورة . اما امتقاع 
الالف واللام من الدخول عليه فإثما كان لآل أنه معرفة ؛ والألف واللام 
الايدخلان على للعارف , هنا مو الأصل ؛ 007 

وقد ذكر صاحب شرح التصريح على التوضيح أن ابا علي الفارسي 
رفض أن تكرن نية الإضافة سبياً في تعريف كل وبعض . والزم من 
قال بتعريقهما أن يقول إن نصفاآ وسدساً وثلذا وريعآ رنحوهما معارف: 
الأنها قي للعتى مضافات ؛ وهى نكرات بإجماع :(5). 

على أن يعض النحاة نظر في استعمال : كلعقوجدها - مع إقران 
النماة باتها معرقة - لاتوصف بمعرفة ؛ فلا يجون ٠‏ مورت بكل 
القائمين , ولايجوز ايضاً أن توصف يذكرة ؛ قلا يجوز أن يقال : مروت 
بل قائمين , على أن تكون قاشمين سفة لكل , فلم يجد مشرجآ من 
ذلك إلا القول يأنها فكرة لفظا ( رلهنا امتنع أن ترصف بالتكرة :1). 
يقول ابن ابي الربيع : ولايجرز أن يقال : مورت بل القائمين لان كلا. 
أت كانت معرفة , لأتها في تقديى الإضافة , فلنظها لفظ التتكير , 
فكرهوا قبح اللفظ . ولم يقولوا مررت بكل قائمين » لآن الذكرة لاتجري 
على اللعرقة صلة ٠‏ وكل معرفة ؛ لأنها في تقدير كلهم . فاللفظ منع 
من أن يقال : مررت بكل انقائمين , والمعشى متع من أن تقول ؛ مروت 


(1) ابن يفيض ٠‏ شين للفصل © 7 +7 , وخائد الأثهري : شرح التسرين على 
التوضوح © / ٠6‏ ومليميفا. 
(1) شالد الأزمري شرح التصريح على الترضيم 7 7 4 قما بعنفا 


يكل قائمين , فالحافظة على زوال القبع في هذه الصئمة 
كقير 01 

ونا وجدوا آن : كلا » تضاف إلى الذكرات كما تضاف إلى المعارف 
غلا يكون فرق في للعنى أرجع يعض النحاة ذلك إلى استخفاف الحرب 
وضع النكرة موضع المعرفة . يقول ابن ابي الربيع أايضآ ؛ ٠‏ ... ونظيى 
هنا قولهم ؛ كل رجل يفمل كذا , الأسل ؛ كل الرجال ؛ ثم استخقوا 
افوضعوا المقرد موضع الجمع ؛ والذكرة مرضع للعرفة 6(". وهي علة 
لاتغنى في تفسير إضافتها إلى الشكرة والمعرفة دون فرق يذكن في 
اللعتى . 

وداى يعض التحاة أن الأسل في ٠‏ كل » الإضافة إلى اسم مذكور 
شائع في جنسه من حيث إنه يقتضي الإحاطة بالجتس ٠‏ فإذا فته إلى 
جمع معرفة كان قبيحا إلا في الابتداء ٠‏ لأنه إذا كان ميتنا كان خيره 
.بلفظ الإفواد شمو؛ كل إخوتك ذاهب تتبيهآ إلى ان لسله أن يضاف إلى 
اذكرة . قال : لأن التكرة شاتعة في الجنس , وهى إنما يطلب جتس 
يحيط به , فكائما قلت ؛ كل واحد من إشوتك ذاهب ٠‏ فيدل إفراد الخين 
على العتى الذي هو الأصل , وهو إضافته إلى اسم مقرد ذكرة 20 . 
وتظل الإحلطة ملازمة ل كل » إنا كانت توكيدا . ولكنها إحاطة بالؤكد 
اخاصة , جنسا شائعا كان لي معهودا معررفا 9). 

وظاهر أن العموم الذي جعلوه علة تعريف من الشرطية لم يستقم 


(1) ايت ابي المبيع : اليسيط 6 / 1/14 

(9) السايق؟ / 49م 

(؟) السهيلي : نتائج الفكر ص 105 فما يعيها. 
(6) السايق اس 7/8 
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الهم أن يجعلوه علة تعريف ١‏ كل ٠»‏ بل جعلوا تعريفها امراً منوطا 
بالشكل لابالدلالة ٠‏ 

على أن من الحق أن ذلك أن من النماة من توقف آمام بع 
استعمالات ٠‏ كل ٠‏ مسلماً بآن العنى يقتضي التذكير : قال لين ابي 
الربيع في قوله تعالى « إن كل من في السموات رالارض إلا آتي 
الرحمن عبدا ٠: ٠‏ ليس المعتى على التعريف .)١( ١‏ وما يقال في كل 
يصمح أن يقال في جميع وسائر الفاظ العموم 9) . 

وغريب بعد ذلك أن يجعل بعضهم العموم في السماء الموضوعة. 
له لى غير اللوضموعة له مختصا بالخكرات . قال المرادي ٠:‏ ... راما الؤائدة. 
ا( يقصدة مِنْ ) فلها حالتان : الأولى أن يكرن دخولها في الكلام 
كغروجها , وتسمى الزائئة لتوكيد الاستغراق , رهى الداخلة على 
الاسماء اللوضوعة للعموم ؛ وهى كل ذكرة مختصة بالتفي , شحى : 
ماقام من أحد ٠‏ فهي مزيدة هنا لمجرد التوكيد , لآن ماقام من لحد وما 
اقام لحد سيان في إقهام المميم دون احتمال . والثانية آن تكون زائدة. 
التفيد التنسيص على العموم , رتسمى الزائدة لاستفراق الجتس , 
وهي الداخلة على تكرة لاتختص بالتفي نحى : ماقي الدار من رجل , 
فهذه تقيد التنسيص على العموم...:99. 

4- اضطرب التحاة في القرل بالتعريف أن التنكير على ما اطلق 


(1) أيت آبي الربيع ‏ البسيط؟ / 1١44‏ 
(1) لنظر » السهيلي : نتلاي الفكر ص 719 
(؟) لليادي ؛ الجني النائي في حروف العاني . تمقين شه محسن , بقعاد ( +150) 


عليه لبن السراج : أسمام الأزمتة ؛ (1) , قماعده تحاة منهم معرفة عد 
آغرون نكرة وحلول يعض آخر أن يرفق بين الأمرين فقال ؛ هي نكرة. 
الفظاً معرفة معني ٠‏ وراى آخرون أن تعريفها وتنكيرها سيان , ومن 
التحاة من فرق بين الأزمنة المتمائلة فقال بالتعريف في احدها وبالتتكير 
في الآخر على السس غير دلانية ٠‏ وإليك البيان ٠‏ 

أ قال سيبويه ٠+‏ اعلم أن غدوة ى يكرة جعلت كل واحدة متهما 
اسم للحين . كما جعلوا آم حبين اسمآ للداية معرفة ... فأما ضحوة 
وعشية فلا يكونان إلا نكرة»9). وتلحظ في كلام سيبويه أنه جعل غدوة 
ويكرة معرفة علمآ على الحين علمية جنس لا علمية شخمص ٠‏ وأنه 
جعل كلا من خسحوة وعشية تكرة . مع أنهما يماثلان غدوة ويكرة في 
ان كلا منهما يمكن أن يكون علمآ للحين ٠‏ وآن علميته - إن سلمتا بها 
- علمية جنسية كعلمية غدوة ريكرة . 

وإذا كان تعريفهما بالعلمية الجنسية كما زعم سيبويه فيتيفي أن 
يكونا معرفة آبدآ سراء آكانا من يوم معين آم لم يكونا . وقد آوضح ذلك 
أبى حيان بقوله +: والمشهرر أن منع حمرفهما للعلمية الجنسية كاسامة , 
فيستويان في كونهما آريد بهما آنهما من يوم معين أو لم يرد بهما 
التعيين » 29 . لكن اجاج - فيما ذكر أبو حيان - يرى أثهما معرفتان 
إن أردت بهما بكرة يومك وغدوة يرمك ؛ وإن لم ترد فهما تكرتان , 
فتعريقهما عنده مرتيط بإرادة التعيين (9). 

(1) لين اسراح +الأصيل 085/9 
(1) سييوية + الكتب 79777 
(؟) أب حيان الأنتلسي : لرتشاف الشري 7 7 77 الما يعدها . 


(6) السايق تفسه + وإنظر ‏ للبرد ‏ للقتضي 6 / 996 ؛ والقارسي ٠‏ التمليئة 
00 


والسؤال الآن لم لم ينطيق الأمر نفسه على ضسحوة وعشية ور 
الظامر انهم عتّوا كلا منهما تكرة على اساس غير دلالي هى ورونا 
مصروفة » قالصرف هى الذي جملها عندهم نكرة , والمئع من الصرف 
هو الذي جعل كلا من غدوة ويكرة معرقا , من ثم وقع التمارض عتدهم 

اللعيارين الدلاني والشكلي . يقول ابن ابي الربيع ٠:‏ ى لما غدوة فين 
كانت ليوم بعينه فهي متصرفة غير متصرفة ... وآما عشية إذا كانت 
ليدم بعينه فإتها تنصرف ... وذلك لنه أربت عشية يمينها يعرقها 
مخاطبك ويعينها ٠‏ فقياسها أن تكون بالألف واللام » أو بالإضافة, لكنه 
أطلق لفظ النكرة وهى يريد معينا - ويوجد هذا في كلام العرب . الا ترى 
أنهم قالوا ؛ رايته عام لول فتاريله أول من عامنا . فهنا اللفظ سائغ نكل 
عام قبل عامتا , لكن العرب ارادت العام المتصل بعامتاء فاتك باللفضا 
الذي يقتضي العموم والشياع وهى تريد عامآ معينا ‏ (0). 

وإلى هنا التفسير مال السيوطي ايضسا فقال ٠:‏ ... ومته ما عين 
من بكرة ٠‏ وسحرء وسحير , وضدحى ٠‏ وشحوة , وصياح , ومساء ٠‏ 
وليل » ونهار » وعتمة , وعشاء , وعشية . فهذه الأسماء تكرات أريد 
بها أزمان معينة» فوضعت موضع المعارف وإن كاتت نكرة , ولتلك 
الاتتصسرف ٠‏ وتوصف بالذكرة ؛ تقول ؛ آتيتك يوم الخميس شعي 
مرتفعة ' ولقيتك يوم الجمعة عتمة متاخرة » 0 

وحاول بعضهم أن يثبت لها خصوصاً من وجه تستعمل به معرفة 
فيعطى لقظها ما تعطاه المعارف , وشياعا من وجه تستعمل به تكرة 


145 / ١ لت ابي الربيه  البسيط‎ )١ 
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افيملى لفظها ماتمطاه الذكرات , لكنهم اشطروا في الثهاية إلى التسليم 
هانه لاقرق بين استعمالها ذكرة واستعمائها معرفة ؛ فالمراد واحد . نقل 
السيوطي عن ابن مالك قوله ٠+‏ لما كان لهذا الصتف من الأغلام 
خصوص من وجه وشياع من وجه جان في بعضها أن يستعمل تارة 
معرفة فيعطى لقظه مايعطاه من المعارف الشخقسية , وآن يستعمل 
ذكرة قيعطى لفظه مايعطاه من الذكرات ... فجاء من ذلك فينة » ويكرة , 
وغدوة ٠‏ وعشية . تقول + فلان يأتينا فينة هلا تنوين ٠‏ أى : الحين دون 
الحين ٠‏ وفينة بالتنوين أي ٠‏ حيناً دون حين ؛ وكذلك يتعهدنا غدوة 


ويكدة وعشية هلا تنوين إذا قصدت الأوقات للعبر عنها بهته الأسماء , 
وبالتنوين أى ؛ بكرة من البكر , والمراد واحد , وإن اختلف 
التقديران»(0. 

ويذكر السيوطى ايض أن النماة يسلمون بآن غدوة في معتى غدلة 


الكنهم يعدون ٠‏ غدوة » في المارف . وشداة في الذكرات , وكذلك لسامة 
واسد ونحوها فالتعريف قيها مساي للتتكير من حيث اللمنى . يقول : 
«فإن قيل : آلا تعلم أن معك من الأسماء مايكون فائدة معرفته كفائدة. 
نكرته اليتة , وذلك اقولهم غدوة هى في معنى غداة » إلا ن غدوة معرفة 
وغداة شكرة . وكذلك السد وأسامة , وثعلب وثعالة ؛ وذتب ونؤالة وابى 
اجعدة وابى معطة , فقد تجد هذا التعريف الكساوي للعنى التنكير فاشيا 
افي غير ماذكرته . ثم لم يمنع ذلك لسامة وثمالة وأيا جعدة وآيا معطة 
ونحى ذلك أن يعدّ في الأعلام » وإن لم يخص الواحد من جنسه ... قيل 
هته الأعلام وإن كاتت معتياتها ذكرات فقد يمكن في كل واحد منها أن 
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وكر و سديعة سنهنة نبل 

وظاهر أن المعيار الدلالي لايعتد يه في هذه الأسماء وخمرها . بل 
اللعول على المعيار التركييس 
آكثر النماة على أن غدآ دالاً على اليوم الذي يعد يرمك ذكرة , 
وان امس دالا على اليوم الذي قبل يومك معرفة . ومن هؤلاء اين 
السراج الذي يرى أن امس وقع في آول آحواله معرفة , فمعرقته قبل 
شكرت , وغد ليس كذلك , لأته غير معلوم قهى مستقيل لانمرفه ( 
ومنهم السيرافي الذي ينص على أن غدآ منكور مع انك تعرف به اليوم 
الذي يلي يومد حتى لايظن السامع غيره . ويستوي عنده أن تقول م 
آتيك غدا » وآتيك الغد () . 

يجيب ابن يميش عن سؤال سائل ؛ لم وجب تعريف امس ولم 
يجب تعريف غد وهما سواء في أن اولهما يدل على اليوم الذي قبل 
يدمك والثاني يدل على اليوم الذي بعد يومك قائل ٠:‏ فالجواب أن أمس 
قد حضر وشوهد فمصلت معرفته بالشاهدة فاغنى ذلك عن علامة , 
وليس كذلك غد , فآقامو| للشاهدة في امس مقام التعريف ٠‏ ولم يكن 
في غد مثل ذلك مايقوم مقام علامة التعريف ٠‏ فهو ذكرة حتى تدخل 
عليه العلامة» 003 

وهنا القول من ابن يعيش لايعس أن يكون بسطا ها لوجزه اين 


() السيوطى : الأشياهوالنظائر 978/١‏ 
(؟) بن السراج : الأصول 7 / 167 هما يعدها. 
) انسيرائي :شرح كتاب سييوي ١‏ 7 +18 
(4) ايت يعيش «شو للقمسل 6 7 لان 


السراج- وفي الحق أن ما أورداه ليس إلا مغالطة منطقية ؛ لأ مس الم 
يشاهد ٠‏ بل شوهد ما وقع فيه من بعضى الأحداث , ودلالة ثمس ليست 
على ما وقع فيه من أحداث , بل على زمن محدد هى اليوم الذي يسيبق 
يومك الذي أنت فيه ٠‏ ولافرق بينه وبين غد من هذا الجائب ؛ لآن غدا. 
أيضآ يدل على زمن ممدد هو اليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه ٠‏ وإذا 
كان كذلك فلا يزال السؤال بلا جواب ٠‏ ولايزال الاعتراض على العيار 
الدلالي لئسا - 


على أن من النحاة من نص على أن ٠‏ غدآ » معرفة مخالقاً من 
سيقت الإشارة إليهم من التماة , فقد قال ابن ابي الدبيع في عبارة 
.موجزة حاسمة ٠:‏ وغد معوفة(1) 

ج- ذكر النحاة ان سحر يستخدم اسمآً وظرفاً فإن كان اسم جان 
أن يستخدم نكرة وكان مصروفا » وجاذ أن يستخدم معرفة وكان 
تعريفه بالألف واللام وتجري عليه عندئذ حركات الإعراب الثلاث . آما إذا 
كان ظرقآ فلا يكون إلا معرفة ويكون ممنوعآ من الصرف . يقول ابن 
السراج ٠١‏ فمن ذلك ( سحو ) إذا كان معرفة غير مروف تعثي به 
اسمس يومك لايكون إلا ظرفا » 17 . ويقول اهو علي القارسي : «سحر إن 
تعرف بالألف واللام صمار اسمآ ولم يكن ظرها , وارتفع واتجرّ وانتصبء 
فهو مادام على هذا الحد جرت عليه الحركات الثلاث ٠‏ وإذا ار معرفة 
اللإشارة به إلى سعر اليوم بعيته لم يتصوف للعدل عن الالف 
وائلام1". ويقول اين ابي الربيع ٠:‏ واعلم أن سحر إذا أردته ليوم يعينه 
(1) ابت ابي الببيع : اليسيط ١‏ / 445 

(5) ابت السراج الاصول ٠1667 ١‏ 
() ابو علي الارسي :التمليقة 7 / ٠١‏ فنا يعيها . 


الم تصرفه فقلت : خرجت يوم الجمعة سحر غير منرن , فإن نكرته ولم 
ترده من يوم بعينه صرفته كقولك : خرجت سحرا . فإن كان ٠‏ سحر ع 
اليوم بعينه وليس فيه آلف ولام انهو غير متصرف ولامتصرف , متعه 
من الاتصراف العدل والتعريف ٠‏ عدل عن طريقة قياس تعريقه وهى 
الأئف واللام لو الإضافة إلى أن جعل علمآ لهذا الوقت المخصوص ٠‏ (0) . 

ولا تكاد تفهم كيف يكون الخلرف ؛ وهى ماياقع فيه الحدث , علما . 
وإذا سلمتا بتلك قلم كان هذا مقصويا على سحر من دون الظروف 
جميعا , فما يقوله الخماة في تعليل علميته ينطبق على سائر ظروف 
التمان , فما القرق مذلا بين أن يقال آتيك يوم الجمعة سحر , وآتيك 
يوم الجمعة ضحوة أى ظهرا لى عصرا لى عشاءٌ ثو عشية . وكلها ظروف 
دالة على أرقات يعينها من يوم بعينه . إن السبب قيما يبدى لاصلة له 
بمقهوم التميين ٠‏ ولكنهم اضطروا إلى التول بذلك حين لم يجدوا علة 
واضحة لمتع ٠‏ سحو » من الصرف . قاضطروا إلى القول يعلتين 
إحداهما العلمية ٠‏ والأخرى العدل عن الآلف واللام » وقد اعترف بهتاا 
«الاضطرار » الرضي إذا قال  :‏ ... هلى » وجد سحر من جملة هته 
الاسماء للمينة ممنوعا من الصرف ؛ قاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه 
بعد العبل عن اللا (6 .. 

على أن من النحاة من رأى تعريفه يشبه العلمية لا بالعلسية ذاتها ‏ 
لأنه قيما يرى تعريف بغير آدلة ٠‏ ومتهم من رلى تعريفه بالقلبة على 
ذلك الوقت اللعين ؛ ويعضهم يراه بثية الألف واللام , وآخرون راره بتية 


. قما يعدها‎ 1814 7 ١ انث ب الربيع :اليسيط‎ )١( 
مدا‎ / ١ الرضي ؛ شرح الكاقية‎ )5( 


الإضافة وكلها محاولات لتفسير منعه من السرف دون نظر في دلالته 
على التعيين لو الشيوع ؛ وقد لخص السيوطلى هذه الآزاء بقوله + 
*..وقيل إته امتتع ( من الصوف ) للعدل والتعويف الشيه للعلمية من 
حيث كوته تعريفآ بغير آناة ؛ بل بالقلبة على ذلك الوقت المعين ٠‏ وليس 
تعريقه بالعلمية / لأنه في معنى السحى , وتعريف العلمية ليس في 
عوتية تعريف ال. وقيل إته مخصوف وإن لم ينون لتية آل , والاصل 
السحر ٠‏ وعليه السهيلي . وقيل لنية الإضافة ؛ د التقدير : سحر ذلك 
أليوم . وقيل إنه ميني على الفتع لتضمته معنى حرف التعريف » © ٠‏ 
بل إن ابن يعيش عب إلى أن تعريفه من وجه آخر غير وجوه 
التعريف الخمسة ٠‏ وآن منمه من الصرف كان لهذا السيب ٠‏ أى لتعريقه 
.من ههة لخرى غير جهات التعريف العروفة . ولم يذكر لنا هذه الجهة . 
قال ٠+‏ والذي مئع سمر من التصمرف أته يعرف من غير جهة التعريف 4 
الآن وجره التعريف خمسة : تعريف الإضمار . وتعريف العلمية ٠‏ 
رتعريف الإشارة . وتعريف اللام , وتعريف الإضافة إلى واحدة من هذه 
اللعارف ٠‏ وليس التعريف في سحر واحداً منها ء فلما تعرف من غير 
اجهة التعريف المعهود خرج عن نظائره فمئع من الصرف لذلك » (© . 
وواضح أن الذي آدى بهم إلى هذا الاشطراب هى تقسير منع سح 
من الصسرف , فاضطروا إلى القول بأنها معرقة مع اتهم حكموا بالتنكير 
على نظاشر لها . ثم اختلفوا فيها هي به معرفة على النحو الذي قدمه. 


(1) المسيوطي , همع الهوامع ١‏ / 18 : وأنظر لين مصفون ء المقري ١‏ 7 :98 , 
وابرحيان : ارتضاف الشبرب ؟ 7197 ما يعنها . 
(1) ابن يعيش :شرح اللقسل 15/9 
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السيوطي ٠‏ ونظر ابن هعيش فلم يرها صالحة لتكون واحدة من المعارف 
ألتى حددها النحاة , فزعم ان تمريفها بالخالفة » لى بمخالفة نظائرها , 
وهى زعم غريب يكشف عن عدم البوله لا زعمه النحاة لها من تعريف , 
الكن تلك لم يؤد به إلى الحكم بتنكيرما كما كان متوقعا , لآن عليه 
عضتذ أن يعود إلى اصل الشكلة فيقسر لم منعت من الصرف , قلم 
يجد بدا من القول يأثها معرفة , وأثها نوع آخر من المعارف لايعرفه 
التساة 1 

افآما العدل فأمره غريب ايضّآ ؛ لأتهم يقولون إنه عدل عن ذلت 
الآلف واللام ( أى : السمر) ٠‏ ويقيسون العدل فيه على العمل في تح 
«عمر » عن ٠‏ عامر » يقول المجاشعي ٠١‏ ..- فإن قيل + قلم لم يتصرف 
يعني سح ) في للعرفة ؟ قيل امتئع من الصرف للتعريف والعدل , 
وذلك أنه كان حقه أن يستعمل بالألف واللام فعدل عن ذلك كما عدل 
عمر عن عامس ٠‏ وزقر عن زاقر . فامتتع المسرف لهذا وللتعريف ؛ (20. 

والقياس كما تر مع القارق ؛إة إن عمن وثجوه اسم علم عتدهم 
معدول عن اسم علم . آم سحر فخلوف معدول عن اسم مقكرن بالألف 
واللام ‏ وقد رايناهم يفرقون بين سحر ظرفاً , والسحر اسم . تقل 
السيوطي عن أبى حيان قوله ٠:‏ وما ذكوه الجمهور من أنه عدل عن 
الألف واللام مشكل , لأنه يشعر بانه تضمن تعريقيا؛ لان معن 
العدول عته يتضمته للعدول ل ٠‏ آلا ترى أن عمر تضمن محتى عامر , 


/)١ للجاشعي ؛ شرح عيون الإعراب . تمقيق د. عيد الفتاح سليم ( القلمرة دا‎ )١( 
28 / ١ من 177 , وانظر ؛ لين عصقور : للقرب‎ 


اتضسمن معنى فاسق ؟ وهذه حقيقة العدل ٠‏ وإذا كان كذلك فكيف يكون 
سحر على معنى ما فيه الألف واللام ويكون علما ؟ وتعريف العلمية 
لايجامع تعريف اللام » فكذلك لايجامع تعريف ماعدل منها . انتهي:(9) 

5- حاول يعض الثحاة أن يفسر تخكير ٠‏ شمس » ى ٠‏ قمر ٠‏ على 
أساس دلالي . فاقترضى دلالة كل منهما على جنس مقدر شياعه ٠‏ دان 
خالف الواقع ذلك ٠‏ بل إثهم عدوا دلالة كل منهما على معين آمرأ طارئاً . 
يقول ان أبي الرميع : ٠‏ وقد يطوا على النكرة أختصاص عارض كما طرا. 
على الشمس والقمر , لآن ٠‏ شمسا » إنما وضمعت على كل ماكان على 
هنا الشكل , لكته لختص بهذا الموجود من حيث لم يوجد مثلها , وكذلك 
٠‏ قمر» . ولى كان شمس وقمر قد وضعا لهذين اللوجودين باختصاص 
من غير نظر لشياع لم يصح دخول الألف واللام عليهما , كما لايدخلان 
على لسسماء الأعلام (0 . 

وانت تدى أنه فزع إلى المعيار الشكلي يثبت تنكير كل منهما حين 
وجد المعيار الدلالي لايكفي لإثبات ذلك . ومن قبله قرى سييويه ٠:‏ أنه 
اليس عربي يقول : هذه شمس فيجعليا معرفة ؛ إلا أن يدخل قيها الفا 
ولاما , لكته أجاز في سياق آخر أن تكون قي تحو قولك : عيد شمس 
معرفة حين يراد يها شخصس معين ؛ لأنه لايستقيم أن يكون ما لضفت 
إليه نكرة 9) . 

ولم يختلف لين مشام موقفا عن اين آبي الربيع ٠‏ غير لته صاخ 


(5) السيوطي :همع الهوامع ١‏ / 54 
(؟) ايت ابي الوبيع «اليسيط 50071١‏ 
(5) سييريه + الكتلي © 060/7 
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القضية صياغة منطقية جافة لا علاقة لها بالواقع اللغري , فذكر أن 
الشمس وضعت وضع آسماء الأجناس , فكان حقها أن تصدق على 
متعدد . لكته تخلف من جهة عدم وجود أقراد لها في الخارج , وكات 
'بذلك يقرر أن الرموز اللفوية توضع لولا ٠‏ ثم يوجد ماتدل عليه. يقول : 
٠‏ فاما الذكرة فهى عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر , فالأول 
كرجلء فإنه موضوع لما كان حيوانآ ناطقآ ذكرآ ‏ فكلما وجد من هذا 
الاسم وآحمد فهذا الاسم سادق عليه . والثاني كشمس فإتها موضوعة لما 
كان كوكبآ نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل , فحتها أن تصدق على 
متعدد . كما أن رجلا كذلك ؛ وإثما تخلف ذلك من جهة عدم وجود اقراد 
لها في الخارج , ولى وجدت لكان هتا اللفظ صائحآ لها؛ فإنه لم يوضع 
على أن يكون خاصآ كزيد وعمرى , وإنما وضبع وشبع السمله 
الالجناس20(6. 

وقد جرى الحمبان في عنان مع ابن مشام وابن ابي الربيع من قبله. 
فواى أن شمسا واقمرآ وإن عينا قردين فهما تكرتان , لأن التعيين لأمى 
عرض بعد الوشع وهو عدم وجود غيرهما من أقراد للسمى ٠‏ وأما 
يحسب الوضع فلا تعيين فيهما ( . 

على أن لعيد القاهر الجرجاتي موقفاً ينفرد به عن هؤلاء النحاة ؛ إذ 
بأى أن لافرق في الاستعمال بين قولنا شمس والشمس , وقمر والقمرء. 
وهلال والهلال . لأن الاسم لايكون ذكرة حتى يعم شيثين قاكثر , 
وليس هنا شيثان يعمهما اسم الشمس أو القمر لى الهلال . قال : 


يت قا كار فص لال 
() السيان :لشي سباق 1007 - 
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«وكثيرا ما يتفق في كلام الناس ما يوهم ضريآ من التنكير في الشمس 
كقولهم : شمس صيفية , وكقول 

»* والله ما طلعت شمس ولا غريت © 

الافرق بين هذا وقول اللتتبي ‏ 

الم ير قرن الشمس في شرقه 0 فشكت الأنقس في غريه 

ويجيء التنكير في القمر والهلال على هذا الحد , قمنه اقول يشان: 

أطلي لا تأت في تعى بحديث . واتق الثُرّما 

وتوق الطيب ليتضا ‏ إنه راشي إناسشما 

فهنا بمعنى لا تأت في وقت اقد طلع افيه القمر . وهكا قول عمر 
أبن لبي ربيعة 

وغاب قمير كنت أرجو غيويه تدوج دعيان وخوم سق 

ظاهرة يوهم أنه كقولك ٠‏ رجل » وليس كذلك في الحقيقة ؛ لان 
الاسم لايكون نكرة حتى يعم شيثين فأكثر , وليس هنا شيتان يعمهما 
السم القم , وكذا قرل ابي الحتاهيه ٠‏ 

تسر إذا نظرت إلى هلال ونقصك إذ نظرت إلى الهلال 
اليس النكى غير المعرف , (0) 

وإنما أوردت نص عبد القاهر - على طرله - ليتبين با قرق ما بين 
الداي لبتي على افتراض, منطقي لما ينبغي أن يكون ٠‏ ثم خالفه ماهو 


(1) عب القلار الجرجائي. + لسرار البلا : تدقيق محمود سم شائر رانقاد 
011) من 510 قما رعيفا. 


كائن ٠‏ والراي المبني على تتبع الاستعمال الحربي للظاهرة ووصفها 
وصفا دقيقا . 

على أن عبد القامر لم يجد باسآ في جمع هلال مثلا على اهلة : 
الأن النلى فيه إلى تعدد مرات ظهوره لا إلى ذاته ٠‏ ولا في أن توصف 
الشمس يأنها صيفية , لآن تلك حالة من حالاتها حين تكون في الصيف 
شد حرارة متها في سائر الفصول (). 

وجديى بالتكر أن نماة بعض اللفات الأخرى يرون أن ما يقابل 
الشمس في الإنجليزية مثلاً آى الألمانية لايكون إلا معرفة ؛ إلا أن يكون 
حديث عن شموس مقتلقة في كتاب قي القلك وخسوه 099 . 

- لم يستطع التحاة أن يقدموا تفسيرا دلاليا مقتعآ لعدد من 
الالفاظ عدوها في اللعارف ومنها تزال ويدادٍ ٠‏ ودويداً وشيرها (00. 

وتديد الآن أن تعرض لثلاث مسائل تتصل بالمعيار الدلائي 
الشيوع / التعيين اتسالا وثيقاً , ولايكاد يغفل ذكرها لحد من التحاة + 
إحداها أن الذكرة أصل للمعرقة , وثائيتها ؛ التدرج الهرمي للذكرات 
والعارف ٠‏ والثالثة هل التذكير والتعريف يتحدد بأصل الوضع الى 
بالاستممال 6 


(1) السابق تفسة سن 618 . 

0" كم موص مونعمهط د عد تلوح , عومت -. 

:5 ااسسصورت «موتعدمة بعة قمعا , الرعال ع مم19 ا 

20 

(5) انظر :السيرافي : شرح كتاب سيبويه ١‏ 7 171 .راي هشام : مقثي اللبيب 
* 7 380 واين يعيش :شرح لقصل 8 / 0 


أثولاً : النكرة أصل المعرقة : 

مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن التذكير قبل التعريف , 
فالتتكير لسل والتعريف فرع . وقد علل سيبويه ذلك تعليلين أحدهما 
يعتمد على اساس دلالي والثاني يعتمد على اساس شكلى . فاما الذي 
يعتمد على لساس دلالي فيظهر في قوله ٠:‏ ... لآن الاشياء إنا تكون 
اذكرة ثم تعرف » 207 وآما الذي يعتمد على لساس شكلي فيظهر في 
قوله:ه ... لآن النكرة قول » ثم يدخل عليها ما تعرف يه 0 9 . 

وقد لوضح السيرافي التعليل الميتي على اسساس دلالي يقوله : 
٠.رالتعريف‏ حادث لأن الاسم ذكرة في أول أمره , مهوم في جتسه ‏ ثم 
يدخل عليه ما يفرده بالتعريف حتى يكون اللقظ له دون سائر جنسه , 
كقرلك : وجل ٠‏ فيكون هنا اللفظ لكل واحد من الجتس , ثم يحدث عهد 
المخاطب لواحد من الجنس بعيته » قيقول : الرجل فيكون مقصور] على 
واحد يعيته ٠‏ وتقول ٠‏ زيد ٠‏ ومعناه الزيادة من قولك ٠‏ زاد يزيد زيدا . 
ثم سمي يه رجل فتعرف حيث جعل الشقص يعينه , فكان التعريف 
حابتاء 09 

واددد السيرافي ايض توخدي ما للتحليل الثاتي قيما نقله عن ليرد 
في مسالة ينام ٠‏ الآن » فقال ٠:‏ ... وحكم الأسماء أن تكرن مذكررة 
شائعة في الجنس ثم يدخل عليها مايعرقها من إضافة ل الف ولام ؛ 00 


(1) سييويه : لكاب ١‏ 7/7 
(؟) السليق؟ /000. 

[5) الدبجراني «شري كتاب سييريه ؟ / 52 

(1) اتسايق خاسا ١‏ 1987 » وانظر ليرد : للقتظمي 4 00/17 
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وقد تردد صدي هذين التعليلين في كتابات كثير من النحاة 
الخالقين 003 

آما الكوفيون ومعهم اين الطراوة فقد خالفوا عن ذلك » وداوا أن من 
الأسماء مالازم التعريف كللضمرات » وما التعريف فيه قبل التذكير 
كمررت بزيد وزيد آشر , وما التذكير فيه قبل التعريف ٠‏ وقالوا : هذا 
التقسيم يبطل متهب سييويه (9) . 

على أن الشلويين فيما لورد السيوطى ودّ على من قائوا بأن تلك 
يبطل متهب سيبويه بآن سيبويه لم يثيت إلا حال الوجود . لاما تخيله 
آمؤلاء » قال : وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التتكير قبل التعريف 4 
الآن الأجناس هي الأول , ثم الأتواع . ووشمعها على التتكير 9) . فهى 
يفسر موف سيبويه كما ترى تفسيراً أتطرلوجيا لددنع 001010 49 . 

وهم حين يقررون أن الذكرة اصل العرفة يقرون بان الاستعمال قد 
يجرى على غير الاصل فيطرا على يعض للعارف تذكير عارض ٠‏ وال 


(1) اتظر مثلا ابن السراج + الأصول ٠ 144 / ١‏ وابن الأثباري ؛ السرار العربية ص 
4 , وآبث يعيش , شرح للفصل ٠ 5 / ١‏ والأهري » شرح التصريع علي 
التيضيح ١‏ 7 56 ,7 / 9 , والسيوطيالأضباء والنظائر ؟ / 44 . والصيانة 
حاشية الصيان 1١07 ١‏ , والخضري : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
( القامية -054) 261/10 

(؟) أبو حيان ؛ ارتشاف الشبرب ١‏ 7 505 . واتظر ؛ السيرطي » همع المرامع 
0 

(؟) السيوطي همع الموامع ١‏ / 00 

(4) انط 
اذ ومتهم عجفم فس ممناسماسجعمط عن اجيج :112 , مزاج - 

:5.237 (01970) 11/ا26 تماطادتة . ومعتااسم 
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الاسم عندهم قد يكون تكرة فيعرف ثم يكر , وقد دفع هذا ابن السراج 
إلى تقسيم النكرة اقسمين : الحدهما أن يكرن نكرة ني أربي لحواله مثل 
دجل دفرس ؛ والثاتي أن يصير الاسم نكرة بعد أن كان معرفة كان 
يسمى إنسان عمرآ فيكون معروفاً بذلك في حيه ٠‏ ثم يسمي شخ 
آخر بهذا الاسم فيعرض الاشتراك ٠‏ فإن قال قائل : رايت عمراً قيل له + 
أي العمرين هى ؟ 7 ويرى السهيلي التعريف لقوى من التذكير مع ان 
فرع عليه ؛ ذلك بان للعرفة تدل عندد على معتيين : نات رتعيين , اما 
الذكرة قلا تدل إلا على معتى مفرد هى الذات , فكان مايدل على معتيين 
أقوى مما يدل على معتى واحد ٠‏ ويبدى أن الرجل اعجب يهذه القكرة. 
ذعقب عليها قاثلآ : رهثا بديع لمتامله , واصل تاقع لمحصله (9). 


اثانيا : التدرج الهرمي : 

ذكر النحاة للتنكير درجات تبنا بالأشيع وتنتهي بالأقل شيوعا , 
وذكروا كذلك للتعريف درجات تبدا بالأقل تعريفاً وتنتهى ياعرف 
اللعارف ( الى : لرفعها ) ("). وتلتقي قمة التدرج الهومي للتنكيى بقاعدة. 
التدرج الهرمي للتعريف عند منطقة يطلق عليها النماة التخصيص . 
فقل إن شثت إته هرم واحد يبدا باشيع درجات التنكيو ويتتهى بأرفع 


(1) ابت السراع «الأصول ١‏ / 318 

(1) السهيلي : نتائع الفكر ص 197 

(؟) اختار السيوطى القول بارقع للعارف خلافا لقول الشمريين لعرف للمارف رقال: 
لأن افعل التنضيل لا ببني من ملدة التعريف ( همع الهرامع ١‏ / 00). وتال 
الصيان : فيه صوغ انعل التنضيل من الرباعي للجهول وهو شاد من رجهين 
والسالم التعبير بأعلاها آر ارفعها ( حاشية الحصيان )٠١9 / ١‏ الكن الغريب أن 
ليا منهما لم يلتزم للك فيما يكتب ٠‏ بل عاد إلى القول ياعرف اللمارف 1 
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درجات العريف ٠‏ وهو مايمكن ان يسمى كما يقول جيتييه هرمآ من 
المقاهيم ©لتددعتومةاكاجوه8 المتقارية (00 .ا 

ومن اللاقت للنظر أن نهد من تحاة اللفاك الأخرى من يلغة 
بالتدرج الورمي للتتكير والتعريف. موافقا النحاة العرب كل الموافقة , 
58د حدد دي لاجراسيري في بحث له عتواته " 3218ا.10 -2 " تشر علم 
درجات اللتنكير والتعريف في تدرج هرمي يبدا يما يسميه انكر 
النكرات . 0108612751880300ا8 وينتهي يما أسماه اعرف اللعارف 
«متمملسهم مقسة 00 

فإذا نظرنا في حديث نحاة العربية عن التدرج الهرمي للتنكير 
وجدتاه جهدا عقليا متطقيا لاطائل من ورائه 10090»ممة ولا الى له في 
الاستممال ؛ إذ لشيع النكرات كلخصها في الاستعمال اللفوى (9) . وقد 
أجعل كتير من النحاة كلمة ٠‏ شييء » قاعدة الهرم » قال لقيرد لانه ميهم 
افي الأشياء كلها (') - وقال ابن جني ٠١‏ وهو يقع على الوجود والعدوم 


جميعا . قال سبحاته : إن زلزلة الساعة شين عظيم , قسماها شيا وان 

كانت معدومة ‏ (”) . وجعل بعض التحاة كلمة ٠‏ مثكور ٠‏ قامدة 

00 

(0) اذ لم ناسهاسي لما فجت ممالسسسعع به لومت جسن دبال مز 
7 امم 

00 019720831 1, إمسفيع 

(5) سا ممتسنسمم عام نص «متسمتسصج بعن كااجوعن بدت اا روي 
5.250 معط واطم 


(2) ليرد اللقتضب ؟ خا 
(*) ابن جني : اللمع في الحربها .نتمقيق فائز فارس . ( الكريت 1009) سن نه , 
() الصبان : ماشية الصيان ٠١١ / ١‏ . والخشري حاشية الخضوي ١‏ 7 20 


ولعلّ أول من عرض لدرجات التذكير هو المبرد / إذ لاتجد عتد 
اسيبريه شيثاً من ذلك . قال ٠٠‏ فاتكر الأسماء قول القائل شيء ؛ لأنه 
مبهم قي الأشياء كلها . فإن قلت جسم فهى نكرة , وهى لخص من 
شيء. كما أن حيوانة أخس من جسم ٠‏ وإنساتاً لخص من حيران , 
ورجلا آخص من إنسان » )١(‏ فذكر كما ترى خمس درجات للتنكير 

وتكر لين السراج القئصة التي تمكم هذا انتدرع فقال + فكلما كان 
آكثر عمومآ فهو أذكر مما هي أخس منه ؛ فشى أثكر من قولك : حي + 
وحىّ انكر من قولك إنسان, فكلما قل مايقع عليه الاسم فهو اقرب إلى 
التعريف ٠‏ وكلما كشي كان انكر , فلعلم ‏ 19 

ثم اجتهد النماة من بعد في تعديد درجات التذكير على لسلس من 
العموم والخصوص ٠‏ وكان يعضهم يكتني بذكر القاعدة التى تحكم 
التدرج , ويذكى أمثلة توضديحية دون أن يقصد إلى تحديد دقيق للدرجات 
كما وجدنا عند اين السراج ونجد عند ابن جني في قوله ؛ ‏ واعلم أن 
ابعض التكرات اعم واشيع من بعض ٠‏ فاعم الاسماء وايهعها شيم , 
وهو بيقع على الموجود واللعدوم جميعا ... فموجود إتن أخص من شي 
الأنك تقول : كل موجود شيء , وليس كل شيء موجودا » ومحدث 
الخص من موجود , لأنك تقول كل محدث موجود وليس كل موجود 
امحدقا + جسم القدى مق معليق م الاك اول ٠‏ كل هسم معدظ + 
وليس كل محدث جسما ؛ فعلى هذا مراتب الذكرة في إيغالها في الإبهام 
ومقاريتها الاختصاص 0 19 . 
(1) ليرد للقتضب 6 7 :2194 


(1) لين السسراج : الأصول ١‏ 962/7 
(5) ابن جني : اللمع ص 5/8 » وانظر اين يعيش : شوح اللقصل + / 406 ٠‏ 
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وحاول يعض النحاة أن يحصرها على تحو أنق فبلغ بها ابو حيان 
تسع درجات قال ٠:‏ وانكب النكرات شيء ٠‏ ثم متحين ٠‏ ثم نام ,الم 
حيوان ٠‏ ثم ماش ثم فى رجلين , ثم إنسان » تم وجل , فهته تسعة 
الكل سنها مايقايله ٠‏ (0. 

وبلغ بها الأزهري عشر درجات مع اختلاف في التبريي . فقال : 
اوانكر النكوات شيء , ثم موجود , ثم محدث , ثم جسم , ثم نام , ثم 
حيوان . ثم إخسان , ثم مالغ . ثم ذك ٠‏ ثم رجل . فهذه عشرة يقايل كل 
متها ماهى في مرتبته.» وكذلك قعل الغضوي على خلاف في التدريج 
آيضآ + مع فضل بيان فقال ٠:‏ وانكر الذكرات متكور , فموجود , 
المحدث , فجوهى , قنام ٠‏ فحيوان , فإتسان , قرجل , قعالم » ويقاس 
على ذلك ما شايهه » فكمذكوى معلوم وشئ لصدق الشئ بالممدوم لقة , 
وكحيوان شهجر وحجر مثلا , وكإئسان افرس وحمار ٠‏ وكرجل اسراة . 
وكمالم جاهل وشارب مثلاً . لما مابيتهنا العسوم الوجهي كإتسان 
وابيض فالظاهر أثهما في مرتية واحدة لتقابل عموم كل شئ 
بخصوصه » 77). ثم لحس الرجل يأ البحث في هذا عيث لاطائل من 
ادداته فاعقب تلك اقولة حق + ٠‏ ويعد ٠‏ قلا فائدة في هنا البحث إلا 
التمرين ؛ (") والتمرين اللقصود عقلى لا لفوي . 

آما التعريف فقد ينوا له هرما مدرجا آيضا ٠‏ وذكروا القاعدة التى 
تمكم تدرجه وهي أنه ٠‏ كلما كان الشيء الخص كان اعرف ؛ (1. وقد 


(1) ابو حيان : ارتشاف الضرب ١‏ / 104 
(1) القضري «حاشية القضري 00/١‏ .أ 

201/١ السايق‎ )( 

(4) للبرد »اللقتضب © 7 187 , رانظر لين يعيش : شرح لقصل ع / يم . 
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أوضح السيرطي المراد يأن هذا لمرف من هذا وهى أن تطرق الاحتمال 
إليه اقل من تطرقه لالآخر 017 . 
وقد اتفقوا جميعا على أن اسم الله عد وجل اعرف المعارف (9), ثم 
اختلفوا يعد ذلك اختلافآ بيتا فيما يوضع منها بعد ذلك في قمة الهرم , 
أى ما هو أعرف اللعارف بعد اسم الله عن وجل ٠‏ واختلقوا آيضا في 
تدريج للعارف بعد ذلك ٠‏ ريمكننا أن نستخلص من ذلك اتهامات ثلاثة : 
الأول : يجعل الضمير اعرف المعارف , ثم الحلم , ثم المبهم . ثم مانيه. 
الالف واللام وهى كما يقول الرضي منقول عن سيبويه , 
وعليه جسهور الدماة 77). قال ابن يميش ٠١‏ واحتهرا بان 
المضمى لا اشتراك فيه لتعيينه بما يعود إليه » (4). قال الرضية 
٠‏ وكون المتكلم وللشاطب اعرف الممارف ظامر ٠‏ ولما القائب 
فلآن احتياجه إلى لفظ يقسره جعل بمنزله وضمع اليد » ["). اما 
العلم فيقع فيه الاشتراك ويمين بالصفة ٠‏ قوجب أن ينمط 
ادرجة عن لمر (6 . 


)١(‏ امسيوطي + همع الهوامع ١‏ +4 , وانظر ؛الفاكهي ١‏ الحدود في التي - تميق 
اللترلي رمشان للدميري . (القامرة 01965 صن 165 

(؟) الشضري + حاشية الشخري 205/١‏ 

(؟) الرضي ؛ شرح الكافية ١‏ / 517 , رانظر ؛ الّجاجي : الجمل ص 10/8 وابن 
عصفور : للقري . تمقيق لحمد عيد الستان الجراري وعبد الله الجبودي 
إيفسا 59/1ا) 297/717 

(4) ابن يعيش شرح اللقسل 8 / 890 

(*) الرضي : شرج الكلية ١‏ 2915/7 

إ(ه) ليث يعيش شرج للفصل © / 800 . 


الثاقى : يجعل العلم اعرف للعارف ٠‏ يليه الشمن , ثم اليهم .ثم 
ماعرف بالآلف واللام قال ابن يعيش ٠:‏ وهو مذهب الكوفيين. 
وإليه تهب ابو سعيد السيرافي ٠‏ واحتجوا يان العلم لا اشتراك 
فيه في أعمل الوضع ٠‏ وإنما تقع الشركة عارضة قلا أثر لها . 
قالوا : وللضمر يصلح لكل متكوى فلا يخص شيئا يعينه . 
وقد يكون اللدكور قبله نكرة فيكون نكرة أيضاً على حسب 
مايرجم إليه » )١(‏ . قال السيوطي ٠٠‏ واختاره ابو حيان لأنه - 
أي العلم - جزتي وضمعا واستعمالاً , وباقي المعارف كليات 
وضع جزئيات استعمالاه 19 

الثالث + يعد اسم الإشارة اعرفها ؛ لان مدلوله يعرف يالعين والقلب 
معآء وما اجتمع فيه معرفة بالقلب والعين لخص مما يعرف 
يأحدهما . وهو رآي القراء وابن السراج (2). ثم يليه للضمى , 
ثم العلم » ثم مافيه الألف واللام 0 
.وقد عقد ابن الأثباري اللساكه ٠١١‏ من كتابه الإتصاف في 
مساتل الخلاف لارجه الخلاف بين الكوقيين والبصربين في 
اللههم هل هى اعرف من العلم - وهو رأى الكوفيين - لو ان 
العلم اعرف من المبهم ؟ وساق حجع كل فريق(". 

(1) اسايق تقس 

(5) السيوطي ه ممع الهوامع ١‏ 

(؟) أتظر ؛ أبن يعيش + شوح اللقسل * 7 40 ٠‏ وابوحيان : لرتشاف الشري 

٠‏ / 208 , ولنظلر سيبويه ‏ / لاحيث جعل تعريف الاشارة بالعين والقلب مما 

(4) انظو اين الأتباري » السرار العربية م 780 .. 

(*) ابن الأتماري ؛ الإنساف في مسائل الخلاف . تميق محمد دبي الدين عيدا 

الحميد (القلهرة 1550) 0/1729 قما يعدفال 
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وظاهر ان اللعرف بالألف واللام عتدهم , ويخاصة العرف بال 
الجنسية , اقلها تعريفاً واوبها من الذكرات , فهر يمثل قاعدة. 
هرم التعريف . من ثم قال ابن يعيش : ٠‏ فالالف واللام أيهم 
اللعارف وأقربها من التكرات ٠‏ ولذلك نعتت بالتكرة تقولك ؛ 
إني لامر بالدجل غيرك فينقعتي » -)١(‏ وقال الرضي: #والضمف 


تعرف ذي اللام يستعمل بمعن الذكرة نم قوله تعالى 
كله النشي ...00 

لما لنضاف إلى معرقة ققد اختلقوا فيه على مذاهب فيما ذكر 
السيوطي + 


أحدها : انه في مرتبة ما أضيف إليه مطلقا حتى المضمر ؛ انه اكتسي 
التعريف مته فصلر مثله » وعليه ابن طاهر , رابن خروف ٠‏ 
وجزم به ابن مالك في التسهيل. 
الشائى ٠‏ انه في مرتبته إلا اللضاف إلى اللخسمس فإنه في رتبة العلم , 
وعليه الأتدلسيون؛ لثلا ينتقض القول بأن الضمر اعرف 
اللعارف 
الثالث : آنه دونه مطلقاً حتى للضا لذي آل 50 . 
على أن من الخحاة من رتب درجات لهته الأتواع من المعارف من 
حيث الأعرفية ‏ ومن هؤلاه الفاكهي في كتابه الحدود حيث قال ٠:‏ وكما 
أن التفاوت في التعريف يكون باعتبار الأقسام بعضها مع بعض يكرن 
(1) ليث يعيش شرح للفسل ٠‏ / جما 


(؟) ليشي تخشرح الكلقية 1 / 515 
إ(؟) السيوطلى + همع :نموامع ١‏ 51 ,رايد حيان :ارتشاف الشرب 101/١‏ . 
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في القسم الواحد باعتبار لنواعه , فالضمائر أعرقها ضمير اللتكلم , تم 
المخاطب ٠‏ ثم الغائب , والأعلام أعرفها السمام الأماكن . ثم السماء 
الأناسي » 3م اسماء الأجتاس . وآسماء الإشارة لعرفها ماكان للقريب , 
اثم البعيد . وذو الاداة الأعرف مته ٠ ١‏ كاتت فيه آل للحضوى , ثم للعهد 
الشخصى , ثم لجس ؛ (2 

ويتيفى أن تشير هنا إلى أن اين مالك اتقرد يجعل العلم الشخصي. 
رضمير الخاطب في رتية واحدة فيما يذكر الرضي (). ويجعله تاليا 
الممير المخاطب فيما يذكر السيوطي 9)- وقد ثقل السيوطي عن لبى 
حيان قوله + لا أعلم آحدآ نهب إلى التفصيل في اللضمر فجمل العلم 
أعرف من خسمير القائب إلا ابن مالك » (4) . قال الخضربي : والراد العلم 
الشخصي , آما الجنسي فالظاهر أنه دون الجميع : (0) 

وائد أضاف يعض النحاة إلى العارف الخمسة معرفتين اغريين 
إحداهما : لكنادى وجعلوه في رتبة اللشار إليه (0], معتمدين قيما يبدو لي 
على قول سيبويه ٠‏ وذلك أنه إذا قال : ياىجل ويا فاسق فمعناء كمعن 
يا أيها الفاسق ؛ ويا أيها الرجل ٠‏ وصار معرفة ٠‏ لأنك الثمرت إليه, 
وقصدت قصده ٠‏ (2 . وإن كان سيبويه حين عمد إلى سرد اللعارف لم 


(1) الفاكهي + الحدوه في الخصو ص 14 ؛ وانظر السيرطي :همع البوامع 00/9 
(1) الرضي بشي الكانية 1 7 15 

(5) السيرطي : همع الهوامع ١‏ / 00 . 

(4) السايق سه , وانظر الفاكهي ؛ الحدود سن /050 

(5) الغضري ؛حلشية التشريي؟ / 206 

(1) السيوطي ؛ همع الهوامع ١‏ 7 54 .. 

(7) سميريه ٠‏ الكتاب * / 150 , رانقاى الصيراقي :شرح كتاب سييوي 1 // 0100 , 


يذكر المنادى بينها . والثائية لوصول ؛ وجعل يعضهم رتبة اللوسول 
قبل تى آل ٠‏ وجعلها يعضهم يعده ('). ورتب بعض النحاة للوصول من 
احيث الأعرفية في درجات ؛ جاء في حاشية السبان + ٠‏ قوله ثم 
اللوصول: اقيل + أعرفه ماكان مختصا ٠‏ ثم ماكان مشتركا . ويظهر ل 
أعرف كل منهما ما كان معهودا معيذاً . ثم ما للاستغراق . ثم ما 
اللجنس لمجئ اللوصول للثلاثة كال والإضافة » (9). 

وقد آشار ابن الأنباري حين عرض للخلاف بين البصرمين 
والكوقيين في البهم والعلم أيهما أعرف ؟ إلى بعض القواعد التوجيهية. 
في الحكم على الاسم بأنه أعرف من آخر ؛ متها : أن ما لايقبل التذكير 
العرف مما يقيله » وعلى هذه القاعدة اعتمد الكوقيون في القول بأن 
الليهم اعرف من العلم . ومنها أن الأصل في المعارف آلا توصف , قماا 
يوصف منها لحط درجة مما لا يوصف (7). 

وإنا كان البحث في درجات التنكير امرا لا طائل من ورائه ؛ فإن 
البحث في درجات التعريف على خلاف ؛ إذ يرتب جمهوى التحاة عليه 
بعض الأحكام الشمرية , ومن ذلك أنهم يشترطون في الوصوف أن 
يكون اعرف من صفته , فإن وردت أعرف منه لم يعدما النحاة صفة ٠‏ 
بل بدلا لى يقطعون التعت إلى قيره . يقول سيبويه :«... وإثما منع 
«أخاك ٠‏ أن يكون صفة ٠‏ للطويل ؛ أن الأخ إذا اضيف كان اخ ؛ لأته 
عضاف إلى الخاص وإلى إضماره . وإتما منع ٠‏ هنا » أن يكون صفة 


(1) السيوطي :همع الهرامع ١‏ / 88 , والصيان : حاشية الصيان ١‏ / 1017 . 

(1) الصبان :حاشية الصيان ١‏ / 2007 

(؟) لين الأثباري : الإتسلف * 7 !/١8‏ فسا بعدها . وانظر ؛ السيوطي ؛ همع الهوامع. 
022 
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لللويل والرجل أن الشبى راد أن يقرب به شيئاً ويشير إليه لتعرفه 
بقلبك ويعينك دون سائر الاشياء , وإذا قال الطويل فإنما يريد آن يعرقك 
اشيثآ بقلبك ولا يريد ثن يحرفكه بعينك , فلذلك صار ينمت بالطويل 
ولايتعت الطويل بهذا ؛ لأنه صار لغص من الطويل حين آراد أن يعرف 
اشيتآ يممرفة العين والقلب ٠‏ وإذا قال الطويل فإنما عرفه شيثآ يقلبه 
دون عيته » فصار ما لجتمع فيه شيثان لخص ؛ 000 

وقال الرضي : ٠‏ قيتبغى أن تعرف مراتب المعارف في كون بعشها 
أقوى من بعض ؛ حتى تبني عليه الأمور في قولهم : الوصوف الخص لى 
مسار » 27 . ثم لفت إلى أن العلم بالأخص يوجه الإعراب عند الصحاب 
اللذاهب الححوية , فقال بعد أن ذكر درجات للعارف ؛ ٠‏ فإنا وجدت 
الاخص في مذهب تابعآ لفير الآخى فهى بدل عند صاحب ثلك المتعهب. 
لا سفة » 7) ذلك بان اصحاب المناهب يشتلفون في ترتيب درجات 
التعريف . وهذا الاختلاف يستتبع خلافا في الأخص والخلاف في 
الأخص يستتبع خلافا قي إعراب الكلمة لى تحديد وظليفتها التحوية . 

ومن ذلك لته إنا لجتمع الأخص وغيره غلب الالخس تقدم لى تأخو ,. 
.فيقال : أنا ولتت فعلنا ٠‏ وأنت ولنا فعلذا . ولايقال فعلتما » وأنت وه , 
لى » هى وآنت فعلتما , ولايقال : فملا ('). كذلك يقال : هذا رجل وزيد 


ضاحكين قيتصب على الحال , ولايرفع على الصصفة (0. 


9 / سييويه : الكتاب ؟‎ )١( 

(1) الرضي + شرح الكاقية ١‏ / 715 » وأنظر ابن عصقور ‏ اللقرب 72١ / ١‏ اين 
مهام دشتو التفي ص 516 . 

(5) الرضي : شوح الكلنية 1 7 2505 

() السيوطي همع الهوامع ١‏ / 55 

() السيوطي ١‏ الأشياه والتظائر ؟ / 410 . 


ومن ذلك أن الأعرف آولى بأن يكون ميتدا(0). 

ومت أيضآ ما أورده الرضمي من أن تعريف اللضاف مثل تعريف 
اللضاف إليه عش سيبويه » ثما عند البرد فهو أتقص منه ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك اختلافهما في تعديد وظيفة ؛ الظريف » في نحو : رايت غلام 
الرجل الظريف قسيبويه يعدها صفة , والميرد يعدها يدلا (2. 

على أن بعض الكوفيين أجاز وصف الذكرة بالمعرفة فيما افيه مدج 
الى ذم استشهادا بقوله تعالى ٠:‏ ويل لكل همزة لمزّة الذي جمع مالا 
وعددهة . والجمهور على لنه يدل» لى تعت مقطوع رفع لى خصيا 10. 

ومن اللازم الآن أن تطبث عتد ما يطلق عليه التماة مصطلح 
«التخصيص » لثتبين مفهومه ٠‏ وموقعه من التدرج الهرمي للتذكير 
والتعريف + ودورد في الاستممال اللقوي . 

اللتخصيص عند التحاة مقهومان : لحدهما يعني رقع الاشتراك ,. 
فهى مرادف عندئذ للمعرفة . والثائي يعني تقليل الاشتراك في النكرة , 
فهو عتدئد لخص درجات التكرات وأقرهها إلى للعارف . وتجد المقهوم 
الاول واضحا في قرل للبرد : ...٠‏ لاه إنا كان معروفآ كان مخصوصا . 
وإذا كان مشكورآ كان شائمآ في فوعه ١‏ (4). وقول اين السراج ٠:‏ ..- فاما 
مثل ٠‏ وقيى ٠‏ وسوى » فإنهن إذا إلى اللعارف لم يتعرفن ؛ لأتهنٌ 
الم يخصصن شيئآ بعينه ‏ (*) . رقول أبي علي الفارسي ٠:‏ فحكم 
)١(‏ ابن السراج : الأصول ١‏ / 184 , وانظر سيمويه الكتلب ١‏ / 87 
(1) الرقسي + ضرح الكاقية ١‏ / 717 , واتظر : لين هشام : شتور التفب ص 606 
(5) الرضي : شرح الكانية ١‏ / 2590 


(1) للبره :اللقتضب * / 79 , رانظر سييويه ؛ اللكتاب 505/١‏ 
(0) اين لسرا : الأصول ؟ / 0 


التعجب أن يكون مبهما . لأنه إنا خصص فعرف لم يكن تعجيا » .)١(‏ 
وقول ابن يعيش ؛ «وللضعرات إشدّ للعارف تخصيصاه 9) وقول 
الدخدي : ٠‏ وإنما كان العلم اخص راعرف من اسم الإشارة , لآن مدالول 
العلم ذات معينة مخصوصة: 19 

وآما المفهوم الثاني فهى أكثر شيوعا ؛ حتى إنه إذا أطلق لم يرد 
غيرهء وهو المقسود بالحديث هنا . وتجد ذلك واقسما في قول ابي علي 
الفارسي في الإيضاح العضدي : ٠‏ وإذا أضفت نكرة إلى تكرة اختصت 
بالإضافة وإن لم تتعرف تحو : راكب حمار , وغلام رجل » (') . وفي 
قول الزمخشري ؛ وإضافة الاسم على ضربين : معنوية ولفظية , 
فالمعتوية ما آفادت تعريفا كقولك : دار عمرو لو تخصيصا كقولك : غلام 
يجل 0٠‏ 

وقد أوضح ابن هشام المراد بالتخصيص بمقهومه الثاني يقوله ٠‏ 
«والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف , قإن غلام رجل لخص 
امن غلام ٠‏ رلكته لم يتمين بعينه كما تميز غلام زيد : (0 


(1) أبررعلي الفاريسي : التطيقة 10571 

(5) ابن يعيش شرح اللقصل ؟ / +" 

(5) الرضي »شرح العافية ١‏ 7 9-0 

(4) ابى علي الفارسي ٠»‏ الإيضاح المضدي . تمقيق مسن شلذلي قرهود ( القاهرة. 
و 

(*) الزمتشري : اللقسمل 5 7 .4 , واتظر :أبن يميش : شر لقصل + / م , 
وين حصلور : للقي ٠ +٠8 7 ١‏ والوضي :شم اكاظية ١‏ 006 وبي 
الربيع : البسيط ١‏ / ؟18 ؛ واين عقيل : شرح لين عقيل على القية بين ساو 
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(3) لين هشلم ‏ سفلي اللبيب © 7 01١‏ ,وانظر : الأذهري :شري التصريج 61/7 


على أن الدماميثي فرق بين التخصيص يمقهومه الثاني والتعريف, 
فذكر أن التخصيص في عرفهم تقليل الاشتراك في النكرة , والتعريف 
رقع الاحتمال في المعارف (01 . 

ومن النحاة من رلى أن التخصيص أقوى مراتيه التعريف 9), فهى 
يسقط المعبر بين هرم التنكير وهرم التعريف , فحيث تصل إلى لخص 
درجات التتكير فقد بلغنا التغصيص الذي تتدرج مراتيه إلى أن تصل 
الدرجة العليا » وهى درجة التعريف , فالهرمان عنده كما أشرنا هوم 
واحد يبدا بأذكر النكرات ويثتهي باعرف المعارف . 

وإنا كنا قد وجدنا من النماة من يعدّ التخصيص ضريآ من 
التنكيرا"! فقد وجدتا منهم من يعده ضريا من التعريف . يقول ابن 
يعيش ٠:‏ والتخصيص ضرب من التعويف ؛ ('), ولعله استاتس في تلك 
بعا ورد عند سيبويه من جعله تخصيص النكرة تعريفاً حيث قال : «ولى 
قلت + رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشيء , فتقول : راكب من بني 
فلام سائى ٠‏ وتبيع الدار فتقول ؛ حد منها كذا وحد متها كذا . فال 
الايتماء للمعرقة » (5 

وظاهر مما أوردتا من نصوص أن تخصيص الذكرة يكون بإحدى 
وسيلتين » الإضافة للحضة والتمت (00. 

(1) الأتعري : ضرح التصريع على الترضيج 60/6 

(5) السابق ننفسه ” 

(؟) ابن مهام وساي اللييي 010/7 . 

(4) ابن يعي :شري لقصل ؟ / 78 

(ه) سييويه الكتاي ١‏ / 26 

(2) لتر لقره لتحي 4 7 1890 »واين المسراي » الأول ٠‏ 7 164 والفارسي » 

الإيقماح ٠‏ / 511 ء وابن يميش شرح للفصل ‏ 7 417 ٠‏ دابن ابي الربيم 5 

البسيط ١‏ 7 118 . والأثفري : شرح التصريع 7 / +7 
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ثالث : أصل الوضع / الاستعمال : 

التفت بعض الحماة إلى مسالة شديدة الأهمية تتصل يمعيار 
الشيوع / التعيين في تعديد النكرة والمعرفة , تلك هي : هل تتحدد 
النكرة والمعرفة على لساس من «اصل الوضع » أى من الاستعمال ؟ لقد 
كان الرضي آهم من التفت إلى هذه للسالة » ويتل جهداً في إيضاحها ٠‏ 
وحاول أن يحل على اساس منها عددآ من اللشكلات المثارةء لكن الآمر 
الترى عليه » فلم يستقم له قول فيها . وقد تلقفها ابن ثبي الربيع 
والسيوطى من بعد محاولين إي' ساح يعضى جواتبها فاقلما حينا والخققا 
السيانا . 

القد أثار اللساكة في تهن الري قول ابن الحاجب : ٠‏ للعرفة ما 
وضع لشيء يعينه », فعنّ له سؤال : هل اراد بثلك أن الواضع قصد , 
في حال وضعه ٠‏ واحداً بعينه ٠‏ يعيارة موجزة : هل كان التعيين حال 
الوضع ؟ فبادر يتفي ذلك معللا , قال ٠:‏ إذ لو آراد تلك لم يدخل في 
حده إلا الأعلام » (). ذلك بأن للضمرات ٠‏ واكييمات ٠‏ وذا اللام , 
وللضاف إلى لمدها تصلح لكل معين . ثم بين للقصود بقوله : «فالعتي 
ما وضع ليستعمل في واحد بعيته ٠‏ سواء كان ذلك الواحد مقصود 
الواضع كما في الاعلام لى لا كما في غيرها . ثم داى أن يعيد صصياغة 
عبارة ابن الحاجب حتى لاتمتمل اللبس ٠‏ فقال ٠:‏ ولى قال :ما وضع 
الاستعماله في شئ بعينه لكان اصرح 6 097 . 

وبعد أن قبل هذه الصياغة حاول أن ينظر في اللعارف على الساسي 


(1) الرضي :شرح الكاقية 15 7 1548 
(1) السايق تقس 7 / 152 


” 


من هذا الحد فووجه بالمشكلة الأولى + وهي : هل ثى آل موشبوع 
اليستعمل في شيء بعينه ؟ والجواب القريب القيول أن ٠‏ ال » طارقة 
عليه ؛ واته يدونها موضوع ليستعمل في غير معين , لكنه لم يشأ لن 
يقول ذلك ؛ لأنه يخرجه من الحد الذي وضعه ٠‏ فلجا إلى التاويل غير 
اللقبول قائلا ٠»‏ وإئما جعل ذا اللام مرضرعا كالرجل والقرس وإن كان 
مركب كما م في حد الاسم أن المركبات أيضاً موضوعة بالتاويل الذي 
ذكرتا هناك » أى جعل اللام من حيث عدم استقلاله وكونه كجزء الكلمة 
كاته موضوع مع ما دخل عليه وشمع الأقراد ؛ .)١(‏ ولعلك لحظت انه ينا 
في موقف للوضح لراي ابن الحاجب فحسب ؟ إذ استخدم القعل 
مينيا للقاعل . 

ثم نظر في العلم اللذكر في تحو ٠:‏ رب سعاد وذيتب لقيتهما :, 
افلم يجد بدأ من القول بأنه يدخل في الحد ؛ إذ هى معرفة بالنظر إلى 
لصل الوضع . وظاهر أن الاعتداد باصل الوشمع هنا غير مقبول . 
فالاستعمال في هذا المثال , لا اصل الوضمع ؛ هى الحري بالاعتداد يه . 

ثم رجع الخظر في الضميى العائك إلى نكرة في تحى قولك : #جامني 
رجل فضريته », فرلى أنه معرنة ؛ لأن الضمير لهذا الرجل الجائي دون 
اغيره . أما الغسمير في تحو ؛ رب شاةٍ وسخلتها فذكرة , كها في ريه 
رجلا »لم يختمس المذكر المعود إليه بحكم أولا ). وواضح أنه معني الآن 
بالاستعمال لا باصل الوضع ؛ إذ الاصل في الشمير أنه مرضوع 
اليستعمل في واحد بعيته . والاستعمال هنا هى الذي جعله منكرا . 
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فالخلط بين : أصل الوضع ٠‏ و ٠‏ الاستعمال » واضح , ولا ابل على ذلك 
من أنه يقون أحدهما بالآخر في الحدّ 5 ما وضع اليستعمل في واحد 
بعينه » , إذ العروف أن الاستعمال قد يرد خروجآ على اصل الوضع 
ويبدو لي أن اراد بقوله : ما وضع » يشمل جاتبين ؛ أولهما: ما وضع 
معيناً ليستعمل في معين كالعلم ٠‏ وتانيهما : ما وضع صالحآ لأيّ 
معين ليستعمل في معين واحد كسائر للعارف . 

القد لقضى به ما ذكر انه الأصرح في رسم للعرقة إلى تحكيم اسل 
الوضع - لا الاستعمال - في الحكم على الكلمة بالتعريف فادخل في 
اللعرقة جميم السمائر وإن عادت إلى النكرات ؛ وللعرف باللام العهدية 
وإن كان المعهود نكرة , لأنه أشين به إلى خارج مخصوص وإن كان 
منكرا , والأعلام حال اشتراكها ؛ إن يشار يكل واحد منها إلى مخصسوص 
عند الوضع ٠‏ وآخوج من المعرفة التكوات العينة للمخاطب تحو : جاءني 
رجل تعوفه , لى جل هى أخوك ٠‏ لآن رجلا لم يوضع للإشارة إلى 
مختص ٠‏ بل لغتص في هذا الاستعمال بصفته ٠‏ وكذلك يشرج تحى ٠‏ 
القيت وجلا إنا علم التكلم ذلك الملقي ؛ إذ ليس فيه إشارة لا استعمالة 
ولا وضعا )١(‏ فما يآتي يه الاستعمال روجا عن اسل الوشبع عنده من 
الظواهى العارضة التى لاتوضع لها القواعد .. 

ولعلّ السيوطي كان ترضح من الرضي في عرضه لهذه المسالة ؛ إذ 
بين الفرق جليا بين ما وضع لمعين لايتناول غيره وهى العلم , وماهى 
سالج لكل معين , فإذا استعمل استعمل في معين واحد ٠‏ فقال ؛ «العلم 
ما وضع لمعين لايقتاول غيره , فخرج بالمعين الثكرات , ويما يعده ساشر 
للعارف ٠‏ فإن المير صالح لكل متكلم ومشاطب وغائب ٠‏ وليس 
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موضوعا لآن يستعمل في معين خاص بحيث لايستعمل في غيره , 
الكن إنا استعمل سار جزئيا ولم يشركه احد فيما السند إليه ؛ واسم 
الإشارة صائح لكل مشار إليه , فإنا استعمل في واحد لم يشركه فيما 
آستد إليه أحد » وال صالحة لآن يعرف بها كل تكرة فإذا استعملت في 
واحد عرفته وقصرته على شيء بعيته . وهنا معنى قولهم إنها كليات 
وضع جزيتات استعمالا» (0) 

وقد تنبه ابن آبي الربيع إلى ما يطرا على النكرة من اختصاص 
عارض ٠‏ ومايطرا على امعرفة من اشتراك عارض ٠‏ لكنه ليس الأصل 
فيهما ٠‏ بل يرد في سياق استعمال خاس . ققال ٠١‏ اعلم أن التكرة كل 
اسم يقتضي الاشتراك يوضعه نحو + رجل ٠‏ فإنه لم يوضع ليقع على 
واحد بعينه » وإثما وضع أن يقع على كل واحد ممن هو على هذه 
الحقيقة . وقد يطرا على الثكرة لغتساص عارض ٠‏ كما طرا على 
الشمس والقمر ؛ لان شمسآ إنما وضعت على كل ما كان على هذا 
الشكل , لكنه اختص بهذا اللوجود من حيث لم يوجد مثلها , وكذلك 
قمر » 9 . ثم قال ٠:‏ ... تقدم أن للعرقة هى الاسم الذي يقتضي 
بوضعه الخصوص . وقد يطرا على اللعرفة اشتواك عارض ؛ الا ترى أن 
يدا لم يوضع ليفصل شغصا من شخص ٠‏ وإثما وضع لواحد معين , 
ولم يوضع ليقع على هذا الشقص وكل ما شابهة , وإنما وضع ليقع 
عليه بعينه ٠‏ إلا أنه قد يسمى آخر ولده زيدا ؛ ويقصد ما قصده من 
الاختصاص ؛ فيقع لتلك اشتراك . فالاختصاص في النكرة عارض , 
والاشتراك في المعرفة عارض » 9). 
(1) السييطى همع اولمع 100/١‏ 


(؟) ابت ابي الببيع ‏ اليسيط 1 7 ٠١‏ قا يميهاا. 
(5) اسايق تقسة ل 


الفصل الثانى 
علم المخاطب / المتكلم 


يرتبط مفهوم التذكير والتعريف ارتياطا وتيقا بمدى معرفة اللتكلم 
وللخاطب بموضوع الحديث ؛ فالتكلم يختار من الوسائل التعبيرية 
مايراه دالاً على نقل مايريد إلى مخاطب يفترض فيه العلم بالشيء الراك 
لى الجهل به . وقد أقر بهذه العلاقة تحاة اللغات الأخرى , فقال حيتييه 
في سياق عرضه للفهوم التعريف والتذكير في العربية + ...١‏ فإذا اريت 
الآن أن اتمدث مع آخرين عن شخص ما دون أن اضطر إلى تعريقهم 
إياه» فإنتى افترض أن الآخرين يعرفوته من قبل معرفة واضحة ٠‏ لو من 
اللمكن أن يعرفوه من سياق الحديث » (') . ريقول هنتشل / ويت ٠‏ 
«فالتعريف يعتمد على ما يفترضه المتكلم من علم السامع بالأمر » (5). 
ثم يقولان ٠‏ والتذكير على المكس من ذلك آمور لايعرف السامع عنها 
شيثاً » أو : لا يعرف الى امو منها يراد بين امور عديدة... وقد لاتكون 
معروقة عند المتكثم يض » (7) . ويقول هاز عههاة ٠:‏ إذا ثراد لمتكلم لن 
يجلب إلى تهن السامع تصورا عن موضوع ما , فإن عليه أن يقترض 
في سامعه علمآ باللوضوع أو جهلا به . فالعلم به يقتضي التعريف , 
والجهل به يقتضي التتكير » (') ويقول كلوس 02م إن « عط » في 


)١(‏ ها «متسمتممعدهها قم ممتتسستس عمط بن الاموعط سس : بقل مزلت 


51 . وديم 
(5) 5205 . علاتعسسمم0 مستسادمل جعة شسطفصماة : ارع انا ل مم1 
6 60 5,206 . ملمموع 
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الإنجليزية علامة يوصل بها المتكثم إلى السامع الوسالة الآثية : انت 
قميق د لو سيك .تميق لضي التي الدين 008 + ييقيل البينج 
«تستهدم ابلة التنكير في اللغة السويدية عضما يكين الشيء فى 
الشخص مجهولاً عند السامع , على حين تستشدم ادا التعريف حين 
يكون معروفا له » 09 

من لجل ذلك رات موسكالسكايا أن تعريف الشيء أن تذكيره. 
الايتصل بخاصية في الشيء ذاته ( فما من شيء يمكن أن يكون نكرة 
في ذاته ) بل هى سحكوم بالعلاقة الفترضة بين للتكلم والسامع في 
أثتاء الاتصال الكلامي ؛ والقيصل في ذلك هو : درجة علم السامع 
بالشيء المراد 09م 

ولم يكن نحاة العربية بعيدين عن إدراك دور الخاطب في الاتصال 
الكلامي بل لقد جعله بعضهم الياعث إلى التعبير عما في تقس لمتكلم . 
قال السهيلي ٠ ٠‏ اعلم أن الكلام مسفة قاشة في نفس للتكلم يمير 
اللمخاطب عنه يلفظ لى لحظ الى خط ٠‏ ولولا للقاطب ما احتيج إلى 
التعبير عما في نفس المتكلم » (4) . وهنا القول على إيجازه يشير إلى 
اثلاث اقضايا أساسية ؛ إحداما الإشارة إلى القدرة الكلامية الكامنة في 


0 47 بع عوتسومما مركم د كه طتلوه : بض , جومت 
(؟) اكه البيري + قواعد اللغة السريدية . ترجمة :حاتم زامل . استكهولم 1441 ص 
0 
-ب--- 0 0 00000 
6م . #ومومط 
(4) السهيلي «تتائج الفكر سن 904 


2 


انفس للتكلم , والقى يعبر عنها تشومسكي ومن لف لقه يمصطلحه 
المشهور ”090001 ٠‏ والثائية أن التعبير عنها يكون بوسائل لغوية 
«لفظ » وغير لغوية ٠‏ لحظ » ٠١‏ خط ؛ ( أو قل ٠‏ منطوقة ٠‏ وغير 
«منطوقة») , والثالثة أن للخاطب شريك لابدٌ منه في الاتصال الكلامي . 

وقد نبه عبد القاهر الجرجاتي إلى أن صحة التراكيب لايكفي فيها 
أن تجري على قواعد النمو , بل لابدّ فيها من مراعاة حال المقاطب . 
يقول ٠:‏ فإنا قلت : رجل جاءتي لم يصلع حتى تريد أن تعلمه أن الذي 
جاءك رجل لا امرلة » ويكون كلامك مع من اقد عرف أنه قد اناك ات ... 
وكدلك إن قلت : رجل طويل جاءتي لم يستقم حتى يكون السامع قد 
غلن أنه آناك قحمير ‏ أى نزلته منزلة من ظلنٌ الك » (1). فهى يتوقف كما 
تدى في الحكم على الجملة بالصواب أو الخطا حتى يقف على حال 
اللخاطب . ويقول أيضآ ٠‏ اعلم أنك إنا قلت : زيد منطلق كان كلامك مع 
من لم يعلم أن انطلاقآ كان لامن زيد ولا من عمرى ؛ فأنت تفيده ذلك 
ابتداء . وإذا قلت زيد اللنطلق كان كلامك مع من عرف أن انطلاق كان إما 
من زيد وإما من عمرى هأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره . والتكتة 
تك تثيت في الآول الذي هى قولك + زيد متطلق فملاً لم يعلم السامع 
من أصله أنه كان » وتثبت في الثاني الذى هى زيد للنطلق فعلا قد علم. 
السامع أنه كان , ولكته لم يعلمه الزيد قأفدته تلد» (1) . وظاهى لنه يلقت 
إلى أن للتكلم يعمد إلى نظم كلامه على النحى الذي يقتضيه علمه يحال 
اللخاطب لق السامع. 
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وكذلك نعل الرضي من بعده فقد جعل مراعاة حال الخاطب 
عتصرا لابدٌ مته في قبول التراكيب العربية آى رقضها . قال ٠:‏ ... فلى 
علم في المعرفة ذلك كما لى علم قيام زيد فقلت + زيد قائم عدّ لقوا . ولى 
لم يعلم كون رجل من الرجال قائمآ في الدار جاز لك أن تقول : جل 
ائم في الدار ؛ وإن لم يتخصحى النكرة بوجه . وكذا تقول ٠‏ كوكب 
نض الساعة , وقال الله تعالى : وجوه يومكذ ناضرة ...216 

ولقد أبرك الخحاة أيضا أثر العلم بحال للخاطب في التعريف ل 
التنكير فلفتوا إلى أن على اللتكلم أن يراعي حال الخاطب ٠‏ فإذا قدر 
علمه بالشيء استقدمه معرفة , وإذا قدر جهله به استخدمه تكرة 
اليعلمه به . فإذا ذكر له مايعرف كان الكلام لغوآ من اللفى . يقدل 
اسيبريه ٠+‏ فإذا قلت ٠‏ زيد » فقد ابتدات بما هى معروف عنده مثله 
عندك؛ فإثما ينتظر الغير , فإذا قلت ٠‏ حليما ٠‏ فقد اعلمته مثل ما 
علمت 29 

ويقول السيرافي + ٠‏ وحكم الغطاب المفهوم أن يساوي المخاطب 
المتكلم في معرقة ما خبره به ؛ فإذا قال : كان زيد عام فقد كان المخاطب 
عالاً بزيد من قبل ٠‏ وقد عرف علمه الآن لإخبار المتكلم إياه ٠‏ فقد ساواه. 
في الأمرين جميعاء (5) . ثم يقول : :...لان المذكور في الإخبار مالا 
يعرقه المشاطب ٠‏ وإن كان المتكلم قد رآه وعرقه ؛ (4) 


(1) الرضي »شرح الكانية ١‏ 7 4 , ولتظر ابن يعيش ١‏ / نمه 
(5) سييريه دالكتاي ١‏ 147 

(؟) السيراقي :شرح كتاب سيبويه 5/5/7 . 
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وعلى اساي من هذا رقض السيرافي أن يكون ضير النكرة 
معرفة ؛ لآن المخاطب لايعلم مته إلا ما يعلم من الذكرة . يقول ٠:‏ 
«وضمير الذكرة لا يستفيد منه الخاطب أكثر من النكرة . الا ترى إن 
قائلً لى قال ٠‏ مريت برجل وكلمته ٠‏ لم تكن الهاء عائدة إلى رجل 
بموجبة لتعريف شخص بعينه من الرجال 8 (1) 

ودفض السيرافي ايض أن يكون القترن بال الجنسية معرفة , لأن 
الذي يستفيده الخاطب من للجرد متها واللقترن بها واحد , قال ٠‏ .. ومن 
ذلك أن الذي يستفيده اللخاطب بعسل وماء مثكورين هو الذي يستفيده 
متهما معروفين ؛ لأنهما توعان متشابها الأجزاء . الا ترى أن قائلا لى 
قال + شربت اثاء والعسل ٠‏ لو قال شريت ماه وعسلا كان معتاهما 
عتبك واحدا لعلمك أنه إذا قال ٠‏ الحسل ؟ ى ٠‏ القاء » لته لاياتي على 
شريهما آبدا' وأن غرضه من ذلك البعض . واستواء لجزائهما فن العسل 
والاء يقال لما قل منه وكثر عسل وماء . آلا ترى أن جرعة ماء واقل متها 
يقال لها ماء , وأن مجلة والفرات والبحر ماء » فأجزاؤه متساوية؟» (5) 

واقد تتبع النحاة اللعارف جميعا ٠‏ وأرجع كثير منهم تعريف كل 
متها إلى علم الخاطب ؛ إلا النادى , فقد ارجعوا تعريقه إلى قصد 
المتكلم , وسوف تورد الآن من تصسوصهم ما يؤويد. 
١‏ الشمير : قال سيبويه ٠:‏ وإنما صار الإظممار معرفة الأنك إشنا 

تضمس اسمآ بعد مايعلم أن من يحدّث قد عرف من تعني وما تعنيء 


إ(1) السيراقي : شوح كتاي سيمويه ١‏ / 578 , وانظر اين يعيش : شوح اللفصل 
0 


(1) السيراقي + شرح كتب سييويه + / 0000 . 


وانك تديد شيثآ يعلمه') وقال ابن يعيش : ٠‏ وإثما سارت 
اكضمرات معارف لأنك لاتضمر الاسم إلا وقد علم السامع على من 
يعود » فلا تقول : ضريت ولا هدرت به حتى يعوقه ويدوي من 


هوم 60 
؟- العلم : قال سيبويه ...٠‏ من قبل أنك إنا قلت ؛ هتا ذيد فيد اسم 
لمعنى قولك : هذا الرجل إذا أردت شيتا يمينه قد عرفه للشاطب 
بحليته أو بأمر قد بلعه عنه قد لختص به دون من يعرف ...+ (60 
؟- اسم الإشارة : قال أبن يعيش ٠:‏ ... ومعنى التعريف فيه أن يختصٍ 
واحدا ليعرفه المخاطب بحاسة اليصر , وغيره من العارف يختص 

واحداً ليعرقه بالقلب» (4) 

»- المعرف بالآلف واللام : قال سييويه ٠+‏ وأما الألف واللام قشم 
الدجل والقرس والبعير وما اشيه ذلك . وإثما مار معرفة , لأنك 
الردت بالألف واللام الشئ بمينه دون سائى امته ؛ لأنك إذا اقلت : 
مررت يرجل فإنك إثما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا 
الاسم . لاتريد وجلا بميته يعرفه المشاطبٌ . وإذا #دشلت الأئف واللام 
افإئما تذكره رجلا قد عرفه فتقول : الرجل الذي من امره كا وكذا. 
اليتوهم الذي كان عهده يما تذكره من آمره » (68 . 


(1) سييويه ‏ الكتاب 5/7 

(1) أبن يعيش :شرح للفصل © / 87 

(؟) سييويه «الكتاي؟ / 55 

4) اين يعيش .شويج النفسل © / 85 

إ(ه) سييويه + الكتاب ؟ 7 © + وار ليرد : للققضب 4 / 1900 + رايت التسراع , 
الأصول ١‏ / 16 + والثهاجي : للامات ص 5١‏ 
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8- المضاف إلى معرفة ؛ قال ابن السراج ٠+‏ وأنت لاتقول غلام زيد 
قتضيف إلا وعتدك أن السامع اقد عوقه كما عرفته ؛ .0١(‏ وقال اين 
أبي الربيم ٠+‏ ولا يتعرف الأول إلا بما يكون معلوما عتد للخاطب 
تحو + غلام زيد وصاحب عمرى , قعمرى يلاشك معروف عتد 
اللخاطب ٠‏ ولى لم يكن معلوما ماصح أن يتعرف الصصاحب ؛ (5) 
الموصول : قال ابن يعيش ٠١‏ ويثيغى أن تكون الجملة التى تق 
عملة معلومة عند امخاطب ؛ لآن القرض منها تعريف للذكور يما 
يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبار عنه يعد ذلك ؛ 05 
المنادى : وهم لا يرجعون تعريفه إلى علم لللخاطب / ولا إلى علم 
اللتكلم ٠‏ بل يرجعونه إلى ٠‏ قد » المتككم . قال سيبويه ٠:‏ وذلك 
أنه إنا قال + يا رجل وها فاسق فمعتاه كمعتى يا آيها الفاسق . 
دياليها الدجل ٠‏ وصان معرفة ؛ لانك أشرت إليه وقصدت 
قصده..(4). وقال السيراقي والجواب الثاني أن المقرد يؤثر 
انيه التداء حتى يكون معرقة يه كقولك يارجل , إنا قصدت واعداً. 
بعينه حار معروفا بالثناء 4 لإقبالك عليه وقصدك إياه يحرف 
الخداء»!”). وقال ابو علي القارسي ٠:‏ الا ترى انك إذا قلت :يا ريل 
الم ترد واحدا بعيته ماقصصودا , إنما ناديت واحدآ من هذا النوع فكل. 
من لجايك منهم فهى الذى اردت . وآنت في اللعرفة قاصد الولعد 


بعيته »00 
(0) ليت اقسراع «الأصول ١‏ / 0 
(5) أبن لبي الربيع : اليسيط ١‏ / 185 قما يعدها » 
(5) فين يعي : شوح لقصل ؟ 7 ٠١6‏ , وانظر ٠‏ عبد القامن لجرجاني :دل 
الإعجااص 9-١‏ 5 


(؟) سييويه : الكتي 110/7 ل 
(8) الصيراقي :شوح كتاب سييوي ١‏ / 164 
(3) لبد علي الفارسي : التعليقة ١‏ / 84 
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الفصل الثالث 
الإشارة إلى خارج. 


لعل الرضي لهم من التفت إلى أن التعريف لايرتبط يما اختزنه 
النهن من الدلالة الجودة للألفاظ على الأشياء ؛ بل هو مرتيط يتحقق 
هته الاشياء في العالم الخارجي» ققد انتهى إلى القرل بأن الأصرح في 
رسم المعرفة أن يقال : ٠‏ ما اشير به إلى خارج مفتص إشارة 
وشعيةو01. 

وتديد أن نتليث عند جاتبين في رسم للعرفة الذى ذكره , الحدهما 
يتممل بالإشارة إلى خارج والثاني بالإشارة الوضعية . فإنا أنعمنا النظر 
قيما آورده من حديث أتتهينا إلى أن الخارج عنده ماخرج عما لختزنه 
الذهن من الدلالة العامة المجردة للألفاظ على الأشياء إلى العالم الخارجي 
بحيث يشار باللفظ إلى شيء فيه . فإنا لشير إلى شيء معين في العالم 
الخارجي , وظل الأمر في حيز التصور الذهني للجرد فهو تكرة . يقول 
اشارحآ : فقولنا :ما اشير به يشترك فيه جميع للعارف , ويختص اسم 
الإشارة يكون الإشارة نيه حسية بالوضمع كما مرّ في بابه ؛ لآن كل اسم 
فهو موضوع للدلالة على ماسيق علم الخاطب بكون ذلك الاسم الا 
عليه . ومن ثم لايحسن أن يخاطب بلسان من الألسنة إلا من سبق 
معرفته يذلك اللسان » فعلى هنا كل كلمة إشارة إلى ما تبت في ذعن 
اللقاطب أن تلك اللقظ موضوع له , قلى لم ثقل إلى خارج الدغل فيه 


(1) اليضي :شر الكاقية 6 / 114 
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الأسماء معارقها وشكراتها :003 

من ثم رفضى قول ابن الحاجب إن الألف واللام في قولك لشرب 
الماء, واشخر اللحم ٠‏ وقوله تمالى ٠:‏ أن يأكله الذئب ٠‏ تشيران إلى ماني 
ذهن اللخاطب من ماهية الماء واللحم والذثب ٠‏ رقال معلافة. 
الفاشدة يقوم بها تقس الاسم اللجرد عن اللام»9") ثم رلى أن الالف راللام. 
اللتعريف اللفظي لا الدلائي » لى أن للكلمة شكل للعرفة لا دلالتها (. 

اوعلى الرغم من أن ارتهاط التعريف والتذكير بالإشارة إلى خارج إلى 
عدم الإشارة إليه فكوة ليست شائعة عند الخماة فقد زعم الرضي أن ذلك 
مرادهم . قال : 8 .. لآن معتى التنكير ليس كون الششيه مجهولا . بل 
معناه في اصطلاحهم ماتكرناه الآن , اعني كون النات غير مشار بها 
إلى خارج إشارة وضعية ٠‏ (4). 

واما الجائب الثاتي فيتصل بقوله : ٠‏ إشارة وضعية ». فهل يعني 
بالوضعية هنا أصل الوضع ٠‏ لى ما تواضع عليه الناس ؟ احتمالان , 
والظامر أن الاحتمال الأول هر الأقرب إلى القبول , 

على أن ارتباط التعريف عنده بالإشارة إلى شيء محدد في العالم 
الخارجي يجعل التعريف محصورا في الثوات التي لها وجود في 
الخارج, فهل يعتى ذلك أن المجردات آى ااسماء اللعاشي الاتتمرف + لقد 
سكت الرضي عن هذه الساكة فلم يثرها لكثنا نتوقع يناد على ما 


- لآن هذه 


(1) السايق تقسه 
(1) الرضي : شرح الكلفية 5 / 154 
(؟) السايق تقسه 

(4) الرشي :شرح الكافية 1 / 5207 


فهمتاد من كلامه أن يشر المجردات من المعارف للعنوية , ويجملها إن 
استخدمت استخدام المعارف من قبيل لتعارف اللنظية . 

ويبدى لي أن الرتمي ارتضى مصطلح التعريف اللفظي حين يكون 
اللكلمة حكم اللعرفة لفظا لا معتى , ولهذا لم يتردد في القول بأن ما 
ذكره النحاة مثلاً من الفرق بين علم الجنس واسم الجفس محض 
تكلف. قال ٠‏ ... والحامل للححاة على هذا التكلف في الفرق بين 
الجتس وعلم الجنس أنهم روا أسامة وتعالة وابا الحصين وام عامى 
واويسا ... لها حكم الأعلام لفظ من متع صرف لسامة , وترك إدقال 
اللام على تحى لويس ٠‏ وإضافة لب وام وابن وبتت إلى غيرها كما في 
الكنى في الأعلام الأنلسي ٠‏ وتجيء عنها الأحوال وتوصف بالمعارف , 
ومع هنا كله يطلق على الذكر , بخلاف تحى : انسد / وذثب , وضبيع . 
فإن ذلك لايجري مهرى الأعلام في الأحكام للذكورة ؛ (0 . ثم اعقب 
ذلك بما يدل على اقتناعه بممسطلح التعريف اللفظي . ومحاولة الإقناع. 
به فقال : «وأقول : إذنا كان لنا تانيث لفظي كفرفة ويشرى وصحراء . 
ونسبة لفظلية تحى ؛ كرسي ٠‏ فلا بأس أن يكون النا تعريف الفظي إما 
باللام كما ذكرنا قبل , وإما بالعلمية في اسامة وثمالة»9) . ولتت ترى النه 
حصي التعريف اللفظي في نومين ٠‏ آحدهما للعرف بلام الجنس كما 
يقول والثاني علم الجتس . 


(1) الرضي «شى الكانية 6 1527 

(؟) السابق نفسه . واه استقدم السهيلي من قيله مصسطلحي ؛ التعريف لللمتوى 
بالتعريف اللفظي ٠‏ لكته كان يعنى بالأول تعريف الأعلام وبالثاتي التعريف 
بالل لى الصيفة ( أن » السهيلي ؛ نتاتج الفكر سن 000 ) 


4. 


ساب 


على أتي وجدت جيتييه لشار إلى ما لسماه المذكر لفظا حين يكون 
اللكلمة لفظ التذكير ثحو محمد بالتنوين لكنها تدل على معرفة ٠‏ وإلى 
ما لسماه اللعرف لفظأً حين يكون للكلمة لنظ التعريف نحو : بعضه 
الكتها تل على تكرة , واتخذ من ذلك دليلاً على أن اللعيارين الشكلي 
والدلالي كل متهما متفصل عن الآخر .)١(‏ ولاتمرف على وجه اليقين إن 
كان قد آقاد في ذلك من الرضي لم كان تلك استنتاجا مته , لكن دلالة 
ذلك على وجاهة راي الرضي لاتخفى . 

تلك هي اللحاوي الثلاثة التى يدور عليها فيما ترى المعيار الدلالي في 
الحكم على الكلمة بالتعريف أو التذكير , ولعله قد ظهر لك من هذا 
العرض المفصل أن معيار الشهوع/ التعيين كان أقربها إلى اهتمام النماة 
واكثرها إثارة للجدل وخلقا للمشكلات , ولاتكاد تجد واحدا ممن 
هاجموا التمى العربي لم يعرضى له بتقد ٠‏ ثم كان معيار علم المخاطب 
أتريها إلى ربط الكلام بالسياق الاجتماعي ؛ لكن النحلة يرهم ذلك لم 
يعلوه العناية الجديرة به ليقوم بدور اساسي في التظرية التحرية 
العربية . وكان مميار الإشارة إلى خارج أقلها شيوعآ , اقرب إلى الشزعة. 
الفلسفية منه إلى الواقع اللغوي . لكن المعايير جميماً تثالف في النظرية 
العربية وقد تتداخل وتتعارض أحيانً . ولم يحاول احد من النماة أن 
يفصل بيتها أى أن يعلي من شان الحدها على الآخر . 


)سا دونه وتسصعلها لمن متسجتسصوط رمه السومه م بال ماقت 
5232 من ديم 


الباب الثاني 
المعيار الشكلي 


مدخل + 

يعتمد نحاة العربية على ما نسميه المعيار الشكلي في الحكم على 
الكلمة بالتعريف أى التثكير , كما يعتمدون على المميار الدلالي . ولا 
تكاد الحدود الفاصلة بينهما تراعى عتد كثير من النحاة ؛ يل للعياوان 
يتداخلان احيانآ ٠‏ ويتكاملان لحيانآ ٠‏ وقد يتعارضان . وليس قصلنا 
بيتهما هنا لغرض الدراسة دليلاً على اتفصالهما عند النماة ؛ فالحق 
أنهما يتعليشان في النظرية الخحوية العربية جتبا إلى جنب ؛ ولا يجد 
النحاة ياس في تلك ؛ حتى إن العبارة الراحدة عند يعضهم قد تشملهما 
امعآ . وهم يتكرون لحدهما تعليلاً للآخر وتثبيتاً له . والتحاة أنفسهم 
الايعثون بالالتفات إلى كل معيار على -عدة لاستيفاء جوانيه ؛ بل هذا 
ماحاولنا أن ثقوم به بآن تجمع مايدخل تحت كل معيار ٠‏ وآن تعيد 
عرضه على الخمو الذي ثراه إن شاء الله ٠‏ 

فإذا تظرنا قيما أورده التحاة مما يدل فيما تسميه المعيار الشكلي 
وجدناه معيارآ جامعآ يشمل اريعة معايير فرعية : لحدها : مايمكن أن 
نسميه التوزيع مستعيرين للسطلح من البنيوية الأمريكية , وثانيهما ٠‏ 
مايمكن أن نسميه الاستبدال مستعيرين المصطلج من البتيوية 
الأمريكية أيضا ٠‏ وثالثها ؛ البنية الصرقية . ورابعها ٠‏ الظواهر الخموية ٠‏ 
وسوف تعر الآن تفصيلا لهته للعايير لنتبين كيف استقدمها النحاة 
في تمديد هثه الظاهرة : 
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الفصل الأول 
التوزييع 


وتعثى به أن الآداة لايليها إلا اسم + وآنه يصيى معرقة إلى ذكرة 
بدخولها عليه. فالآناة التى يكون الاسم بها فى بعدها معرفة هي الألف 
واللام » وآناة التداء إذا كان في المنادى لاحقة تفيد البناه على مليرقع يه , 
والمناسس اللفوية التى لايكون الاسم بعدها إلا ذكرة هي ؛ دب . وكم 
الخبرية ٠‏ ومن الاستغراقية » ولا الذافية اللجتس, ولا العاملة عمل اليس . 
وسوف تعرض الآن للتضيتين الأساسيتين اللتين ترتيطان بهذا المعياو 
وهما استخدام الثئلة ٠‏ وامتتاع الآناة . 


: استخدام الآناة‎ -١ 
أولة : التعريف والأداة‎ 

قبل أن يعرض التماة لاستخدام ٠‏ آل » في العربية ىه توزيع ‏ 
الاسم بعدها يعرضون لقضية الساسية تتصل بهذه الآداة نفسها من 
حيث لصلها + أثنائية الوضع هى آم أحادية » ويعبارة لخرى : هل الاداة 
هى ٠‏ آل » ؟ لو اللام فقط ؟ أى الهمزة واللام فارقة بيتها وبين همزة 
الاستقهام 

القد لفتت هذه للسائة نظى عدد من الباحثين للحدثين في الشوق 
والقرب فأقردوا لها لبحاذا مستقلة بعضها يعتمد على للقارنات السامية 
كالبحث الذي نشره جلازر نتا6 .5 سنة 1847 في مجلة الستشرقين 
الألمان 22040 يعنوان أصل الآائة الربية (ال) , 

( ال ) فاعطتهة معراموتتاسه عمل ومسسوورل 


0 


والبحث الدي تشسره د. فؤاد حسنين سنة 1144 في مجلة كلية الآناب 
جامعة فؤاد الأول (القاهرة) وعنواته : آناة التعريف في اللغة العربية . 
وبعضها يعتمد على متجزات علم اللغة كبحث الدكتوى داود عبد عن 
آداة التعريف المتشوى في كتابه ٠‏ دراسات في علم اصوات العربية 
(الكويت د. ت ), وبعضها لايعدو أن يكون ترديدآ لما جاء في كتب النحاة 
اللتآخرين كالبحث التي تشره سالم شليبك عام 1441 وعترانه :< ال 
في لغة العرب في مجلة كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليهيا ( الحدد 
الثامن )» فضلاً عن تعرضى الباحثين في فقه اللفات السامية , ومسائل 
التعريف والتتكير بصفة عامة»لهده المسالة . من ثم ترى لزامآ علينا أن 
نعرضض السالة اصل الاداة قبل أن تعرض لوظيقة.' وتوثيع الاسم 
يعدفاء 
-١‏ أصل الأداة : 

القد ذكر ابن هشام في ٠‏ قطر الندى ٠‏ آراء النساة قبله في أصل 
الآناة , فقال ‏ وللشهور بين النحويين أن اللعرف ٠‏ آل » عند الخليل , 
واللام وحدها عند سيبويه ٠‏ ونقل اين عسفوى الآيل عن ابن كيسان 
والثائي عن بقية الخحويين ٠‏ وثقله بعضهم عن الأخفش . وزعم ابن 
مالك أنه لاخلاف بين سهبويه والخليل في أن للعرف ٠‏ آل » ٠‏ وقال , 
وإنما الخلاف بينهما في الهمزة اثاتدة هي آم اصلية , واستدل على ذلك 
بمواضع اوردها من كتاب سيبويه . وتلخيص الكلام أن في المسالة ثلاث 
متاهب : أحدها : أن اللعيف آل والأئف أصل ٠‏ والثاني : أن اللعرف ال 
والألف زائدة ٠‏ والثالث ؛ أن المعرف اللام وحدها » )١(‏ . قال الأزمري 


(1) ابن مشام ؛ الطر التدى . تماقيق محمد محبى الدين عبد الحديد (القافرة. 
)صن 4ف 
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معقبا عليه ٠:‏ وأسقط مذهيآ رايعآ هو أن للعرف الهمزة وحدها واللام 
زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام , وهى متهب الميرد » (0. وقد 
قال الرضي إن المبرد ذكر ذلك في كتاب : الشافي » (5). 

فإنا تهبتا تحقق ما لوربه أبن مشام من أواء النحاة 
الخحى تبين لنا ما ياتي ٠‏ 

-١‏ نسب بعضى الئحاة القول بثنائية الأداة إلى الخليل , ونسبه 
بعضهم إلى ابن كيسان ٠‏ ونسيه آخرون إليهما معآ . فممن تيه إلى 
الخليل الزجاجي 277 وابن يعيش [') . والرضي (*) . ولتي (0 , واي 
عقيل 0 . 

وممن نسب هذا القول إلى اين كيسان والم ينسيه إلى الخليل 
السيراقي ©) وذكر الأزهري أن اين عصفور تقل ذلك عن ابن 
كيسان01. 

وممن تسبه إلى الخليل واب كيسان معآ السهرطي في همع 


من خلال كتب 


114/9 الأثفري » شرن التسريع‎ )١( 

(؟) الرضي :شرح الكاقية 5 / 151 . رانظر الأزهري ضرح التصييى 6 / 06 

(؟) الزجاجي ؛ اللامات . تمقيق مازن للبارك ( دمشق 55)) سن 90 

6) أبن يعيش «شرح لقصل .5 / 007 

(5) الركي شرح الكانية 6 150/7 

() للائقي ؛ رصف للباتي فى شرح حروف للعاتي . تدقيق أحمد محمد الخراط . 
نمشق (9400 ) سن ال 

(1) ابن عقيل : شرع ابن عقيل على النية لين مالك ١‏ / 0900 

(4) السهراقي : شرح كتاي سييويه * / 050 

(5) الأثعري .شوح التسريى ١‏ 14/7 
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الهوامع )١(‏ ققد وجد بعضى المسادر تشير إلى الخليل ويعضها إلى اين 
كيسان قتسب القول بثناتية الأداة إليهما معآ !9 

- الم يحلقق النحاة صسحة النسبة إلى الخليل ٠‏ أو إلى ابن كيسان , 
أو إليهما معا , ومال أقلبهم إلى نسبة ذلك إلى الخليل ٠‏ فنقله خلف 
متهم عن سلف أمرآ مقررا حتى أتتهى إلى بعض اللحدثين فاخذوا به 
دون تميس ٠‏ ولم يحقق ذلك من القدماء إلا اين مالك كما سياتي . 

1- تن عدد من النماة على أن سييويه خالف الخليل في اسل 
الآداة فرلى أنه اللام فاقط وجيء بالهمزة وصلة إلى النطق بالساكن ومن 
هؤلاء ابن يعيش حيث يقول : ٠‏ واللام هي حرف التعريف وحدها , 
والهمزة وصلة إلى التطق بها ساكنة . هنا مذهب سيبويه , وعليه اكثر 
البصريين والكوفيين ماعدا الخليل؛ 9 . 

وهناء على هذا الخلاف للزعوم وجدنا من النحاة من يفضل إطلاق 
٠‏ ال » على هده الآداة لهذا بالقول للنسوب إلى الخليل ومتهم ابن شام 
إذ قال :* تكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه : إحناهما 
أل . وهذه العبارة اولى من عبارة من يقول الألف واللام ؛ لأنه لايقال في 
هل الهاء واللام , ولا في بل الباء واللام » (') . والجدير بالذكر أن 
سيبويه لايكاد يستخدم ( آل ) بل اكثر مايستقدم ٠‏ الآلف واللام ». 
ومن التحاة من فضل إطلاق لام العرفة إلى لام التعريف عليها الختآ. 


(1) السيوطي : همع الهوامع 1/6/١‏ 
(؟) السليق :278/5 

(؟) أبن يعيش »شرح اللقسل 8 0/7 -. 
()) ابن هشام : شتور الذهب س 14 


بالراى اللنسوب إلى سييريه ٠‏ ومن هؤلاء أبى علي القارسي (01. اين 
جني 0": والزمخشري 7) , والرضي (01. 


ومن التحاة من لم يخص سيبويه بالتكر , بل تسب القول بان 
اللام للتمريف ومدها وآن الألف زيدت قبلها للتوسل إلى النطق باللام 
ساكنة إلى غير الخليل من النحاة . ومن هؤلاء الزجاجي (*). والمالقي(5). 

4- لم يكتف الذين نسبوا إلى الخليل القول بثنائية الأدلة بذلك بل 
مضى بعضهم يلتمس الأئلة التى تقريه مما نقله سيبويه عن الغليل 
حينا » وما استتبطوه هم لحيانة 2 . كذلك لم يكتف الذين نسبوا إلى 
سيبريه القول ماحادية الآناة يذلك » بل مضوا يناقشون الآئلة التي 
تقوى للذعب النسوب إلى الخليل في محاولة منهم لإضعافها ترجيها. 
لما عسو آته وني سيهويه (. 

*- من النماة من لم يثيت خلافا بين الخليل وسيبويه في أن 
اللعرف « قل » . إنما أثبت خلانآ في الهمزة : ازاتدة هي ام اصلية , 


)١(‏ أب حلي الفلرسي »الإيضا ٠١ /  ةلمكتلاو . 5+6 / ١‏ قما يمتفا. 

(") ابن جثي :المع ص 59 الما يعنها . 

(1) التمتشري : للفصل صن 555 . 

(4) الركي :شرن الكانية ١‏ 85/7 

(0) الثجاجي »لامك سن ل 

(1) للقي «وسف للياشي سس -/1 

(1) نظي : اين يعيش ٠‏ شوح لالفسل 4 14.7 + والائقي ه رصف للباتي سن 000 
والأتعري : شرح التصريح ١‏ / 116 : بالسيوطي : همع البراع 0/0/١‏ 
والرضي : شرح الكاقية 150/0 

(4) نظي :لين يميش ٠‏ شرح للفصسك .8 7 14 + رائالقي : رصف اللماني سن 01م 
والأثعري :شرح التسريع ١‏ / 145 . د عد 


فالهمزة عتدهما معته بها لكنها عش الخليل أصلية » آى جزء من بنية 
الكلمة » وهي عند سيبويه زائدة والذي آثيت ذلك ابن مالك . تقل 
الأزهري عته قوله ٠‏ وهي ؛ ال ٠‏ لا اللام وحدها وناتا للخليل 
وسيبويه, وليست الهمزة زائدة خلافاً لسيبويه .)١٠6‏ رقال اين هشام , 
«وزعم ابن مالك آنه لاخلاف بين سيبويه والخليل في أن اللعرف ٠‏ ال » . 
قال : وإنما الخلاف بينهما في الهمزة : ازائدة هي لم اصلية . واستئل 
على ذلك يمواشع أوردها من كلام سييويه؛ 29 . 

3- يستلفت النظى بعد ذلك أمران ؛ تحدهما ‏ آن ابن هشام جعل 
اللذاهب ثلاثة ( بإسقاط ما فسب إلى الميرد ) : اليل : أن اللعرف آل 
والائف أسل. والثاني : أن للعرف آل والألف زائدة . والثالث : ن اللعرف 
اللام وحدها . وتحن نتساءل : أثمة فرق بين المتهبين الثاني والثائث 
يميز لحدهما عن الآخر ء واقع الأم ينبيء أنه لافرق بيتهما ؛ إذ اللام. 
وحدها لاتكون حرف تعريف إلا مسبوقة بهمزة الوصل تثبت في ثول 
الكلام وتسقط قي الدرج . فهل يعني قوله : الألف زائدة أنها الف غير 
آلف الويصسل + وما مستى كوتها زاشدة 5 

والذي يرجح عندنا أنه لافرق بين اكذهبين الثاني والثالث أن من 
النحاة من عدهما متهبين اثثين لا ثلاثة » ومنهم الزجلجي 9) ٠‏ وابن 
يعيش (1) , والسيوطي 2*0 . ويهدى أن لبسآ وقع عند اين هشام بين ما 


(1) الأثمري شرح التسريم 148/١‏ 

(؟) ابن هشام : قطر القدى صن 191 ومليميها . 
(؟) التجاجي ؛ اللامات سن 97 

(4) ابن يعيش :شين المفسل 00/8 

(ه) السيوطي : همع الموامع ٠١‏ /.خلاقما يميا 
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اتكره أبن مالك , ومامى مشهور عند التحويين . فالمشهور عد 
التحويين أنهما مذهبان : آل بتمامها وهمزتها اصلية مقطوعة , والثانية 
اللام وجيء بالهمزة توسلا إلى النطق بالساكن . وما ذكره ابن مالك 
أئها قل عند الخليل وسيبويه معآ ٠‏ ولكن الأول يرى همزتها همزة قطع 
أصلية والثاني يراها همزة وصل ليست جز من بنية الكلمة . 
ولانعرف كيف يفهم من ذلك ان ثمة مذهبا ثالثآً يرى أن اللام فقط حرف 
تمريفه دون أن تكون مسبوقة بهمزة وصل ٠‏ وفي هنا ما فيه من 
مشالفة للأصسل ؛ إذ يقتضى وضع كلمة مستحقة للتصصدير على حرف 
امد ساكن (01. وآظن لنه من غير للقبول إطلاق كلمة ٠‏ متهب » على 
القول بآن اللام هي للعرقة وحدها حين تسقط في درج الكلام , قهذا. 
حقصوم من أنها شمزة وصل في اللذهب الثاني . 

القد كان الخطب هينآ لى أن الأمر اقتصر على إطلاق كلمة متعب. 
على ساقنوط همزة الوصل في درج الكلام ؛ لكته ادى إلى ليس عت 
بعضى علماء اللغة للحدثين بنيت عليه نتيجة » ورجع راى , وشعفت 
آراه . فقد نظر الدكتوى دلود عبده - على علمه وفضله - في للثاهب 
الثلاثة التى ثوردها ابن شام ٠‏ والتفت إلى للذهب الرايع الذى استدركه 
بعض التحاة عليه ونسهوه إلى للبرد , وصاغ الذاهب الأزيعة صياغة 
حديتة مبيتآ ما على كل منها من يعض اعتراضات اشار إليها الخحاة , 
اثم انتهى إلى ترجيح واحد منها , وذلك على الخحى الآثي + 

+ المذهب الأول : تنالف اناة التعريف فيه من ثلاثة أسوات‎ -١ 
ل)‎ ٠ ( الهمزة والفتحة واللام‎ 


(1) السليق ١‏ 67ب 


؟- المذهب الثاني ؛ آداة التعريف فيه تتالف من صوتين ؛ الفتمة 
عاللام رت ل) 

*- المذهب الثالث ؛: آناة التعريف تتائف فيه من صوت واحد 
مورل) 

4- المذهب الرايع :آدلة التعريف فيه هي الهمزة المفتوحة ( 

وقد لشاى إلى أن رأى الدكتور كمال بشس يتفق مع المذهب الأول » 
وأن داى الدكتور تمام حسان يتقق مع المذهب الثاني (00. 

وتريد آن نرق ابتداء بين اجتهاد القدماء في تفسير ظاهرة لفوية. 
واجتهاد اللحدثين دون أن تسمل احدهما على الأنشر . مالم يكن بين 
اليدينا من القرائن مايدل على تطابق التصورين . لقد فس الدكتون داود. 
عبده اللتهب الثاني يقوله ٠٠‏ واما الرلى القائل : إن ثداة التعريف هي 
«ال» ولكن الهمزة غير اصلية فإنه يعني في الواقع أن اناة التعريف هي 
(- ل ) أي + فتحة ولام » () . وهنا في ظني خلط بين تصور القدماء 
وتصور المحدثين ؛ لآن القدهاء حين قالوا إن الهمزة زائدة كانوا يعنون 
الهمزة مع حركتها لا الهمزة وحدها , فهي عندهم إذا ذكرت ذكرت معها 
الحركة التالية لها , وإذا سقطت سقطت معها الحركة . 

وقد بين أن للتهب الثالث لايصح أن يكون ماهبا ؛ اول لان يعي 
أن للسّرف اللام في درج الكلام فحسب , ولا تصح تسبته إلى سيبوية 


(1) د. نأود عيدم : أداة التعريف . فى : دراسات فى علم اصوات العربية . الكريت 
مؤسسة الصباح ( دعت] صن 00 
(5) السايق ص 77 


بعد - كان يرى أن اللعرف ال وهمزتها همزة وصل تذكر في ابل الكلام. 
وتسقط في الدرج كهمزة استمع , وهمزة ٠‏ ايم اللهه. فهي عند سيبويه 
معتد بها في أصل الوضع وسقوطها قي الدرج ظاهرة من ظواهر 
الاستعمال . 


ومن الغريب بعد ذلك أن يرى الدكتور داود عبده أن ما نسب إلى 
سيبويه من أنّ آداة التعريف فى اللام وحدها هى اصح الآزاء عثده يرغم 
الاعتراضات التى توجه إليه , وقد ذكر بعضها مما أشار إليه النحاة ٠‏ ورد 
عليها يما أوردوا يعضه , ومنها أن الام صوت واحد وليس هناك كلمة. 
عربية تتألف من صوت واحد ٠‏ قال ؛ ويمكن الرد على هذا بن أدالة 
التذكير قي العربية تتكون من صوت واحد فقط هو التون .)١(‏ ومتها 
وجود فتمة قبل الام إذا كانت أول اللنطوق فيقال + الولد نشيط في 
حين أن العلة التي يؤتى بها لتجتي مسحيحين متوالين هي الكسرة , 
كما هى واضح من كلمات مثل : اتكسي ء ابن اذهب ... الخ . ثم قال ؛ 
وفي دآبي أن الاصل هو الكسرة لا الفتحة ٠‏ فى أن الأصل أن يقال : الولد 
تشيط بكسي اللام تمامآ كما يقال ٠‏ العب » بكسرة قبل اللام ؛ وان 
الفتحة دخلت الفصحى من الهجة كانت تستعمل الفتحة لتجتب ترالي 
الصسماح في آول المنطوق وفي وسطه على السواء . قيقال في تلك 
اللهجة : ضريت ألولد , كما يقال آلولد نشيط 9) . 


(1) السايق نفس من 05 
(1) نلو عيده : آئاة التعريف ‏ في : برفسات فى علم الصوات العربية من ٠.14‏ 


ولعلك لحظت أنه قطع بآن العلة التي يقتى بها لتجتب صهيحين 
متواليين هي الكسرة ٠‏ واورد لمثلة على تلك , الكته اغفل امثلة الشرى 
يجب قيها ضم همزة الوصل في تحو انُطلق واستغرج ميتيين لقير 
الفاعل ٠‏ وامى الثلاثي المضموم العين اصالة مثل : ادخل واكتب , فضلاة 
عن أنه افترض أن الفتحة دخلت الفصحى من لهجة كانت تستعمل 
الفتحة دون أن يحدد اللهجة . ولا دليل عليه . 

اثم لنهى الدكتوى داود عبده بحثه بقوله : ٠‏ إن دي سيبويه يظل 
أقرب الآزاء السابقة إلى الصسحة ؛ قهى يفسر عدم وجود همزة عتد 
الوصل . كما يفسر وجود الكسرة قيل اللام في وسط العيارة سوا:؟ 
في القسحى لى في اللهجات الحكية ٠‏ شأتها في ذلك شان جميع 
الكلمات التى تبدا بما يسمى همزة الوصل ٠‏ اي الكلمات التى تبنطا 
يصسحيحين متوالين ؛ (0 . 

هاما قوله إنه يفسر عدم وجود همزة عند الول فالمتهب الثاني 
كما أوضعه هو - مع اختلاقتا معه في تفسيره - لاتظهر فيه همزة 
عند الوصل ٠‏ وأما قوله : إنه يقسر وجود كسرة قبل اللام . فهذا يعني 
آنه لاد من حركة قبل اللام سواء اكات في درج الكلام ام في اله , فعا 
اللذمب الثالث التسوب إلى سييريه إلى ما قبله . ثم إن العم يان 
الكلمات التى تبدا بصميحين متوالين تسبق يكسرة في الوصل . 
وتعميم ذلك على الفصحى واللهجات غير دقيق ايضا . لأنك تقول في 
الفصحى : قرات الكتاب بقسمة قبل اللام إن أردت اللفرد المتكلم , وفتحة. 
قبلها إن أردت المخاطب ٠‏ وكسرة قبلها إن اردت اللقاطبة . وفي اللهجة 


(1) لود عبده : آنلة التعريف سن 9/4 
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المصرية يقال ايضاً : اتس الدنيا بفتحة قيلها , وانسي الدنيا بكسرة 
قبلها وانسوا الدنيا بضمة قبلها . فالكسرة الطويلة والضمة الطويلة 
تقصران في الوصل لتصيح كل منهما كسرة قصيرة وضصمة قصيرة . 
وما قدمناه يفضي ينا إلى الأمر الثاتي الذي يستلفت النظر وهو ان 
الخحاة تكروا ما زعمه ابن مالك من أنه لاخلاف بين الخليل وسيبويه قي 
أن للعرف ٠‏ ال » وإنما الخلاف في الهمزة أزاتدة هي قم اصلية , واشاروا 
إلى أنه أورد مواضع من سيبويه تثيت ذلك , لكن احدآ من هؤلاء التهاة 
لم يذكر هذه اللواضع ٠‏ ولم يحاول أن ينظر في كتاب سيبويه ليتثيت 
من ذلك » وكنت قد عقدت العزم للقيام بهته للهمة , لكني آثرت أن اتتيع. 
أولآ ابحاث الممدثين لعلي أأجد واحداً منهم حائق هذا الخلاف للرّعوم بين 
الخليل وتلميذه ٠‏ وقد ظفرت منهم بمن كفاتي ذلك » فقد وجدت الدكتور 
عبد الكريم الزبيدي حقق ذلك في بحثه ٠ ١‏ أداة التحريف في اللفة 
العربية بين القدماء والحدثين » فقد نظر الرجل في خصوص سيبويه 
وانتهى إلى نتيجة اراها مسميحة هي أنه لاخلاف بين الخليل وسيبويه 
في أن المعرف آل ٠‏ وآن الألف فيها موصولة عتدهما معآ . قال + 
«وخلاصة القول أنه لايوجد خلاف بين سيبويه والخليل في كون الألف 
واللام معا اداة التعريف ؛ وآن ليست واحدة منهما منقصلة من الأخرى, 
ولايوجد خلاف بينهما في الألف آيضا ٠‏ قهما يذهبان إلى أن الألف في 
(ال) موصولة كالف ( ايم ) ى (ليمن) في القسم . وهنا ما قرره 
السيرافي شارح كتاب سييريه بقوله ٠‏ فقصة (ايم) عند سيبويه 
والخليل قصة الألف واللام ‏ (0 . 
)١(‏ د. عبد الكريم جواد الزبيدي ؛ أئلة التعريف فى اللئة العربية بين القبساة 
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يقي أن تنظى في الرآي للنسوب إلى ليرد الذي يقول إن اللعرف هى 
الهمزة وحدها , واللام فارقة بين التعريف والاستفهام , إلى لنه ير 
الهمزة اصل أداة التعريف ٠‏ واللام مجتئية للفرق . ولاتكاد تطمتن إلى 
نسبة هذا الراي إلى المبرد ٠‏ وإن نقله ثقات كالرخسي ؛ لأنه ييدو لى انه 
إكمال للقسمة العقلية , قهناك من يرى الألف واللام كلتيهما أصليتان . 
ومن يرى أن اللام اصلية والألف زائدة » فلم لايكون هناك من يقول إن 
الألف اصملية واللام زائدة » ولآن ماقي القتضب ينفيه ٠‏ ولايشير إليه من 
قريب أى من بعيد , فقد قال في للقتضب ٠١‏ ومن الفات الوصل الألف 
ألتى تلحق مع اللام للتعريف » ('!. وقال في مومع آخر ٠:‏ فلا تكون 
آلف الوسل إلا فيما ذكرت الك من الأسماء إلا الألف التى مع اللام 
اللتعريف » فإنها داخلة على حرف لايكون إلا ساكنا ٠»‏ 09 . وقال في 
موضع ثالث ٠‏ ومن الفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف, 
وإنما ذيدت على اللام لآن اللام منفصلة عما يعدها قجعلت معها اسما 
واحدا بمدزلة قد 09 . 

وظاهر جنا أن رلى اللبرد لايختظف عن راى الشليل وسيبويه . 
وليس بين آيدينا دليل ظاهى يؤكد نسبة القول إليه بأن الهمزة للتعريف 
واللام فارقة . ويؤيد ماننهب إليه إن اكثر الخسويين لم يشهروا إليه. ومن 
أشار إليه متهم لم يحفل يه ٠‏ فضلا عن أنّ لغويا حديثا هو الدكتور داود. 
عبده يرى أنه يصطدم باعتراضات عدة ٠‏ متها آنه لاتفسير لوجود الام 
لآن الخشية من اشتباه كلمة بآخرى لايؤدي إلى إضاقة وت إلى 


(1) ليرد : للقتضب 700/5 
(1) السايق ١‏ / بد 
(5) السليق تفسه؟ 85/7 


إحداهما ٠‏ ومنها أن الهمزة إذا كانت من بنية الكلمة لاتسقط في درج 
الكلام (0. 

على أن علماء الساميات يرجحون أن الأصل في ائاة التعريف 
السامية هو الهاء واللام ؛ ويقولون إن الأكف ملت محل الهاء في العربية 
الفصمى ون اميم حلت محل اللام في بعض اللهجات العربية القديمة , 
وهي لهجات قبائل طيء والأزد وقبائل حمين في جتوب الجزيرة , وهى 
الظامرة اللعروفة بالطمطمانية !') . لكن الدكتور فؤاد حسنين بعد ان 
أجاذ ان تكون الآناة السامية قد تعطورت إلى ٠‏ ال » في العربية الشهالية ,. 
قال ٠:‏ والنتيجة التى مهدت لها يهذا البحث واحب أن أصل إليها هي أن 
آناة التعريف في لغتنا ليست «ال», بل الهمزة والتشديد. وأما ؛ ال » قلم 
تستعمل إلا في الحالات القليلة السايقة , والتي يتعذى فيها حقيقة 
التشديد ٠‏ وتتفق لختنا في هذه الظاهرة مع معظم اللهجات العربية 
والأسرة الكتمانية » 0© . 

ولا تكاد تفهم أن يكون التشديد جزم من بنية أداة التعريف . 
والأقرب إلى الفهم أن يكون هذا التشديد ناته عن تمائل صوتين 
مشرجا وصفة ٠‏ فاللام مين جاورت يعض أصوات المربية تصولت إلى 
عسوت ممائل له , قحدث التشديد لى الإدغام الى اللمائلة الكلية بمصطلح 
الحدثين » وللعروف أن هذه اللمائلة تكون حين تجاور اللام اربعة عشر 


8/7 د لود عيده » قا التعريف سن‎ )١( 

(؟) د. وسشان عبد التواب ؛ للدخل إلى علم اللدة ومنامي اليحث اللغرى. (القاشرة. 
1942) س 446 قما يمتها . 

(؟) د فؤاد حستين ؛ آنا التعريف فى اللفة العربية . في : مجلة كل الآنلي جامعة. 
غزاد الاو ( > القاهرة ) م ٠‏ يرلية 1544 ص 1109 


صوتا من اصوات العربية (0. 
1- توزيع الأداة 
أولا : الآداة والتعريف 

ال 
-١‏ مايقيل سقول (ال) عليه ؛ 

النماة على أن في اللغة السماء تقبل دخول (ال) عليها ٠‏ ويجون ان 
تستعمل خالية متها وهذه الأسماء عتدهم توعان : نوع تؤثر فيه (ال)/ 
التعريف ونوع لا تؤشر فيه التعريف . فما تؤثر فيه التعريف لايكون إلا 
ذكرة قبل دخولها ٠‏ ويرتد إلى النكرة يعد إسقاطها عنه . وهنا ظاهر في 
قول سيبويه ؛ ...٠‏ واما ابن لبون وابن مخاض فتكره لأنها تدخلها 
الألف واللام ‏ فإذا أخرجت الألف واللام صار الاسم تكرة » 7" . وقول 
أبن عصفور ٠:‏ ... والمعرف بالألف واللام وهى كل مايكون بهما معرفة, 
فإذا زالتا منه كان تكرة تحى : الرجل والفلام ٠‏ 09 

من ثم جعل ابن مالك وشراحه من بعد قبول الاسم دخول (ال) 


عليه مؤثرة فيه التعريف دليلاً على تنكيره (4). 


إ1) انظ ء اين الأنباري : نسرار العوبية ص 417 » ود. رمتسا عبد التواب : للدخل 
إلى علم الئقة من 706 ومايعيها . 

(1) مسيهويه ؛ الكتاي 7 / 84 

(؟) اين عصقور ؛ اللقرب ١‏ / 78 , وانظو + اين السراج : الأصيل 42/١‏ . 
والسيراقي ٠‏ شرح كتاب سيبويه ١‏ / 174 والزجاجي : اللاماك صن 161 
والزمقشري : للفصل ص +51 والسيرطي : الأشياد والتظائر ١‏ 27017 

إ(4) انار ؛ أبن عقيل : شرح ابن عقيل ١‏ 7 7 , والاشموتي + شرح الأشسوني على 
النية اين مالك (القامرة مبت) ١‏ / 30 


وقد نس ابن يعيش على أن آناة التعريف لاظزم ٠‏ بل يجوز 
إسقاطها وزعم أن ذلك مبني على الاستقراء . قال : ٠‏ ... ولام التعريف 
الانعرفها جاءت لازمه , بل يجوز إسقاطها » .!١(‏ وقال : ...٠‏ لأنا لستقريتا 
جميع ما فيه لام التعريف فإنا إسقاط لامه جائز نحو الرجل ورجل , 
والغلام رغلام » (') . من هنا جعل بعض النحاة لزوم الأئف واللام 
اللاسم دليلاً على أنهما ليستا للتعريف ؛ على حين رلى يعض كشر أن 
المعرقة قد تود لازمة . وسياتى حديث ذلك إن شاء الله . 
أولا : مايقيل ال مؤئرة فيه التعريف : 

اللتتبع لما جاء في كتب الخحى يجد (ال) لاتفيد التعريف إلا إنا 
دخلت على واحد مما ياتي : 

1 اسم الجقس 20 : سواء لكان الثات ام العتى , وه اسم جامد 
يعده التحاة اسل الأسماء . يقول اين يعيش : ٠‏ .. لأن الألف واللام 
الاتكون في أسماء الاجناس التى هي الأصول إلا معرفة » (؟). وقد مثل اله 
ابن السراج بقوله » تحو الرجل والإنسان والمراة والجمل والحماى 
والدينار والدرهم والضرب والأكل والنوم والحمرة والصفرة والحسن 
والقبح .)٠2‏ وواضح من تمثيله انه يشمل أسماء الذوات عاقلة وين 


80/١ وأنظو » ابن هشام : متني اللبيب‎ + 1١ / © ابت يعيش شوح اللفسل‎ )١( 

(1) ابن يعيش »شرح للفصل 8 / 06 

(5) انظ في تمديد هذا للسطلح لين يعيش : شوح لقصل ١‏ / 70.. 

(4) ابن يعيش + شرح للفصل 5 / ٠ 7١‏ وانظر السيراقي ؛ شرح كتاي سييويه 
50 

(*) ابن المسراج : الأصول © 7 001 


عاقلة مذكرة ومؤنثة , ولسماء اللعاني سواء اكات دالة على حدث ام 
غيره . وقد نكر الأتهري أن ثمة اتفاقآ على أن (ال) الداخلة على الجامد 
معرفة . قال ٠:‏ وهى مع الجامد معرقة اتفاقا» .0١(‏ 

رفي كلام سههويه مايدل على أن دخولها على اسم الجتس لايكون 
إلا للتعريف , وإسقاطها عنه مؤدن بالتذكير . يقول ٠:‏ واما الألف واللام 
فتحي الرجل والفرس والبعير وما أشبه ثلك . وإثما صار معرفة انك 
أردت بالألف واللام الشيء يعينه دون سائر لمته , لأنك إذا قلت ؛ مورت 
برجل فإتك إثما زعمت أنك مروت بواحد ممن يقع عليه هنا الاسم 
لاتريد رجلا بعيته يعرفه المخاطب . رإذا لنخلت الألف واللام فإنما تذكرء. 
دجلا قد عرقه ...» (5) . 

وقد يطلق بعض للحدثين على هنا التوع من الاسماء مسطلح 
«الاسم العام » 23 يقابلون يه للصطلح الاتجليزي هدمه «مصومت . 
وصاغ د.محمد قتيح قاعدة تعريقه على النحو الااتي : 

[+هام] سسسع [م معرف] / ال. 

قال +« وتقرا كما يلي : 

الأسماء للتسمة بالسمة ( + عام ) تتسم بالسمة ( + معرف ) 

إذا ما وقعت بعد إداة التعريف ال ٠‏ أى : في المكان الذي تشفله 
الشرطة الكبيدة. 
(1) الأزعري ٠‏ شوح التصريع على التوضيع ١‏ / 150 
(؟) سهبويه ؛ الكتلب " 7 © , واظر ؛ الفارسي ؛ التعليقة ١‏ / 16-56 
(؟) انظر د. لراهيم انيس : من السوار اللقة (القاهرة 5هيه0 ) ص 706 .. 
إ(4) م محمد افتيع ؛ التمبيد الذي صدر به ترجمته لكتاب تشومسكي : اللمرفة 

اللخرية : طبيمتها واصسولها واستضدامها . (القاهرة 1957) ص /6 . 


1- اسم الجئس الجمعي ويقرق بينه وبين واحده بالتاء حصو : تر 
وتمرة وكلم وكلمة » وكلك اسم الجمع سواء اكان له واحد من الفظه 
مثل يكب وصحب أم لم يكن كقوم ورهط (00 . 

؟- الصفة التي استعملت استعمال الأسمام دمو ؛ للؤمن 
والكاقر والكاتب والساحب , قأل في مثلها حرف تعريق لا موصولة . 
وكذلك كلمة دنها ؛ إذ الأسسل قيها انها صفة على وز ٠‏ فعلى ٠‏ مذكرها 
الأننى » وكان القياس أن تلرمها (ال) فلما غلب استعمالها استعمال 
الاسماء الجامدة لجروها مجراها تعريفاً وتذكيرا 09 , 

4 الأسمام المثناة والمجموعة يمد إفراد مما لايدغل في الصئة. 
الممريحة ( والمقصود بالحمقة المسريحة نسم القاعل واسم لللقمول ) , 
لأن ما ثتي الى جمع بعد إقراد لا يكون إلا تكرة . ولا تدخل عليه الألف 
واللام إلا للتعريف 59 إلا أن يكون افعل تقضيل مجردا من ( من ) (4 . 
الصقات غير الصريحة وماقي حكمها كاقمل التنضيل تح 


400 / 6 انظى شرح اللشموتي على الذية لين سالاد‎ )١( 

9) اتطر ١‏ التجاجي ٠‏ اللاملت من 54 , وابن هخام ؛اقطر التدي من 
50 

(5) أبن يعيش :شوح اللفصل 9 / .. 

(؟) أبن السراج : الأصول ؟ / 187 + والسيوطي : همع الهرامع 4/0 

(*) الأشموخي د شرع الأشموني ١‏ / 104 . وإنظر :ابن مشام ؛ مقتي طلرري 
٠ 257 ١‏ والأثعري شوح التسرين ١‏ / ب 


لل 


معرفة أبدا» (') . وهم يعدون من الصفات غير الصريحة للتسوب 
نمو القرشي 7) وكذلك 0 شبيه يك 6 وتعريقها بالألف واللام  )5(‏ 

+- الأعداد : سواء اكاتت اعداداً مركبة آم معطوفة آم مقردة مقيدة. 
بمعدود مذكور لى معذوف , جاء في القرب لابن عصقوى ‏ .. وتعريف 
اللركب بإدقالها على الاسم الأول تمى : الأحد عشر رجلا , رتعريف 
المعطوف وللعطوف عليه بإسخال الألف واللام على الاسمين نحو الثالثة 
والعشرين ٠‏ وتعريف القرد بإدغال الألف واللام عليه ثهى : الواهد 
والاثتين 6 990 . 

الما الأعداد الطلقة تح ؛ ثلاثة آتل من أربعة فبعض النحاة يراها 
معرفة بالعلمية . فإنا دلت عليها ال كانت مما اعتقب عليه تعريفان + 
تعريف العلمية وتعريف (ال) . وقد ذكر الرضي أن ابن جني أثبت 
تعريف العلمية للعدد الطلق وأن الزمخشري ضعفه (") , 

الأسماء الأعهمية التي ليست اعلامآ مثل ؛ ديباج وإبرسيم 
وتيود وقرضد وذتجبيل ... قال للبرد + ٠‏ وما كان من الأعجمية معريا 
فهذا سبيله . واللعرب منها ما كان ذكرة في بابه ؛ لأنك تعرفه بالآلف 
واللام فإن كان كذلك كان حكمه حكم العربية لايمتعه من الصرف إلا ما 


(1) سييريه «فكتاب ١‏ 9547 

(1) ابن عقيل تشرح ابن عقيل 00/5 

؟) سيهويه » الكتاب 295/197 

(1) ليث عسقور : للقرب ١‏ / 901 

(») الرضي : شرح الكانية + / 176 , واتظر : لقيرد : اللقتضب 5 7 108 , وام 
السراج ؟ / ١‏ والزجاجي ؛ الجمل ص ١79‏ رابن يميض ١‏ 5+7 


ل 


ابيسنسيهاا قتي تقلقد + «افقيد رفويس رطفريد. ؛! الأثلك. تسرفه. بالالكت. 
والتقبوللال 

مفلل ال النسوايج ٠٠:‏ لاا ا ريده سردي مين. التكتراحد مين: كلام 
اللسجيمر وانختللت علليه القن لامر فق النبيييه. سجرج سنا انلز بيتلئة إلى 
للك نتسو ٠:‏ ديمايج: وتوييسم رواتعوين. وففرتند وزتنبصيلع. ووظتموم: ةلس .. 
تتينةاككل تف العريتك اللسمب نبي كيجت .ان تند عليه الال وولات(19. 

8 ألققنيد حريوقفه الفبولام :تال سييوي .٠.:‏ راش اليذا. رالتة', وإقاتك. 
1 201111111ظ 
سمت .9 لهم كتين المسساف تون ببجممينة سجصص ربجل ل وونسو» , ويكن 
كز يقير القف ولتم 1590٠‏ 

8 كقامقة «» سحور» إ الستتسالت خيور سسعويةة لالتشرؤف |80 بإلالائ.. 
بلقم .. تل سيهوييهه::: ....|[1اظلتد سند اللسحي ».ل عند اللسصي اللشطل 
للم ييكتي: إل الاقف وطلفات .هينف حالف ٠‏ للكلؤينن مسودة: ل بهسطاء ومكؤرن: 
تكتية | فني ينتير التضي عتطل نزيه» (1)1. 

0 النطفم ١|‏ المتتقظام جتنمل تنسي + .تضم اللمسى عمس بين ,اللتتطالي. الور 
سمي جيتنوى جبسسوى ننسو ».يجيه ربوس 197 .ل الممسا صن السساف. أن 
اللتسبوري تفصلابرس المبيه ككل نكل نلك اذى يلون (9] . 


(9)/لللسيد القتصديي 7م 
(61)الناللسيلنه:اللشسوز»//0. 

(9])سييووف :كني //01.. 

(9)اللسلؤون؟/-0.. 

(مث )لات التسسائن: الللسوزل 914/7 ندال سعطاء ليسي + التكلةة + ملا 
(9)/لمدصبلئنالادللسيي: الزتحتلفف كريب ٠١‏ /590:1:.. 


مر 


- اسما الفاعل والمقعول : والجمهور على أن ال قيهما 
موصولة خلافا للأخدش الذي رأى أنها فيهما حرف تعريف . وقد رفض 
الدكتوى عيد البحمن ايوب رأى جمهوى التحاة لسيبين : لحدهما ان 
الاسم الموصول تعريفه عندهم بآل أى بالصلة ٠‏ وليس من المتصوى ان 
تكون ال معّرفة بأخرى مقدرة , وكذلك تعريقها بالصلة قلب للأوضاع , 
اقبدلاً من أن تكسب الاسم التعريف أصبمت تكتسب منه التعريف. 
ويتساعل: هل قائم دون ال معرفة لى نكرة ؟ ويجيب : إنه ليس من 
اللعارف التى ذكروها , وهى لذلك ذكرة . ومن المعلوم ان كل ذكرة تقبل 
(ال) وتكتسب التعريف يدخولها ؛ وهى مبدا قرروه (0) . 

ويبدر لي أن ال هذه دلخلة على صفة قاتمه مقام موصوف 
محتوفء إذ الال في تحو قعد القائم : انعد الرجل القائم لى تحوه ٠‏ ثم 
من قال إنها حرف تعريف . 

وجمهور النماة على أن التعريف بالألف واللام توعان : تعريف 
عهد ٠‏ وتعريف جتس. وكل متهما ثلاثة اتواع ؛ فاما العهد فانواعه هي: 

-١‏ ذكوي ؛ وهو أن يتقدم المسحوب الألف واللام ذكر نحو قوله 
تعالى ؛ كما أرسلنا إلى قرعون رسولا فمسى قرعون الرسول . وقوله. 
جل وعد ٠‏ نيها مصياح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب 
نري 


(1) د عيد الرحمن ليوب ٠‏ دراسات تقدية فى الشمى المربي ( القارة 1809 ): 


(1) أبن هشام : مقتني اللييب ١‏ / 80 


1 


والأمانية والإتجليزية في ذلك كالعربية , فإتا ذكر الاسم فيهما 
نكرة / ثم اعيد ذكره في سياق لغوي واحد اعيد معرفة . ففى الألمائية 
يقال :003 

قسمو معماعه مقنامج كه اة كد . سماة مأ طم ممص 

ويقال في الإخمليزية (5 
عدم عيلا مه تسم غدل عمق التاق ممه دفي : ممما ع مأعياء بده كلق 


وقد ذكر ابن هشام تسابطآ يعرف به (ال) التى للعهد الذكري هى 
صحة أن يسدٌّ مير التقدم مسدّها مع مصحويها 9 . وذكر يعض 
تحاة العربية آن فائدة (ال) التى للعهد الذكري التنبيه على أن الثاني هى 
الأول ؛ لأنه الى لعيد متكرا لتوهم السامع انه غير الأول 0). قال أبن 
هشام ويشكل عليه قوله جل وعرٌ (الله الذى خلقكم من ضعف) 
الآية0*) وقوله جل وعرٌ : ( وهو الذى في السماء إله وفي الأرض إله) 
والله إله ولحد سبعاته وتعالى (0). ولعلّ الأقرب إلى القبول أن يقال إن 
تقدم ذكره جعله متصوراً آلو معروفآ لدى المخاطب . 


(1) :5 19600 عسوتمل) اتسصسمه متسبصط : :3 , ملتاط ع . 9 , وكا 
331 
(1) تمصصمت تيمت ناعم 1 : ,0ل باممتصم اط ع8 3 به , ووم 
15م 1936 امون 
(5) ابن هشام مفتي اللبيب ١‏ / 80 . 
(6) انظر : الرضي : شرح الكافية 5 7 151 » والأزهري : شرح التصريع 1 7 +19 
والسيوطي 7076/0 
إ(ه) تمامها ٠٠‏ ثم جعل من بعد شمف اقرة ثم جعل من معد قرة شمعفا وشيية. 
يخلق مليشاء وهر المليم القدير ( اليوم 54) . 
2) ابن هشام : مهتي اللبيب * / 5607 


؟- علمي أو ذهني : وهى أن يتقدم لمصحوب اللام علم به قبل 
كوه تسب اثوله تماكى ه ( إ3 هما في الغار) ‏ + ( إذ بيايموتك تمت 
الشجرة) . ( إذ ناداه ريه بالواد للقدس) ؛ لأن ذلك معلوم عتدهم 009 .. 

7- حضوري : وهو أن يكون مصعوب اللام حاضراً رقت التكلم 
تحى قوله تعالى ٠:‏ اليوم اكملت لكم ديتكم » ؛ اى اليوم الحاضر وه 
يوم عرقه ومنه تولك لمن لم تره من قبل ٠‏ ولم يتقدم له ذكر في الكلام : 
٠‏ يا ليها الرجل اقبل » . 

وقد نقل ابن هشام عن ابن عصفور تمديده للمواضع التي يكون 
فيها العهد حضوريا قائلا ٠‏ قال ابن عصفور : ولاتقع هذه إلا يعد 
السماء الإشارة نمى : جاءني هذا الرجل ٠‏ أى أي في الثداء نح ؛ يا أيها 
الرجل ٠‏ أو إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا الاسد ' أى قي الزمان الحاضر 
نسو : الآن » () . ثم قال ابن هشام ٠:‏ وفيه نظر ؛ لأنك تقول لشاتم 
دجل بحضرتك : لا تشتم الرجل , فهذه للحضوى في غير ماذكر. ولا 
التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضى حالة التكلم قلا تشيه ما الكلام 
فيه ٠‏ ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة لأنها لازمة , 
ولايعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة . والمثال الجيد 
اللمساكة قوله تعالى : اليوم أكملت لكم ديتكم : 259 . 

ويبدى لي أن العهد الحضوري وظيقة إشارية تقوم بها (ال) ٠‏ ولا 


إ(1) الرضي + شوح الكانية ؟ / 181 + اين هشام : مقني اللبيب 5 / 3009 , 
الأثهري : شرح التسريح 1١+ / ١‏ + السيوطي همع البرامع 0/6/١‏ 

(1) ابن هشام : مفتي اللبيب 5٠ / ١‏ ؛ وأنظر لبن يعيش ؛ شرح اللقصل 5 / ٠1+‏ 
بالأثعري ؛ شر التسري ١‏ / :10 

(0) ابن مشا : مقتي اللبيب 9 / 80 


م 


أدل على ذلك من أنه يجو وضع اسم الإشارة قبلها مع مصحويها , فإنا 
حتف اسم الإشارة لى استفتينا عنه قامت (ال) موظيفته وآغنت عنه , فإنا 
ذكر اسم الإشارة معها كانت لتأكيد الحضور . وهذه الوظيفة الإاشارية. 
«دنطصمظ عقن عدهسع0 عذل موجودة في الالمانية في تحى قولهم ؛ 120 
ناتك عك ددر عنك عداءد مع فارق في الاستعمال إن يمكن أن يحل 
اسم الإشارة محل الآناة في الألمانية ولايمكن ذلك في العربية . 

القد نص اين يعيش على أنه لابدٌ في تعريف العهد من ثلاثة : 
المتكوى وللتككم والمخاطب )١(‏ . وجعل السيوطي تعريف الحضور اقرى 
من تعريف العهد (6. 

وجعل ابن عصفور الحكم على التعريف بالألف واللام بأنه تعريف 
احضور أى تعريف عهد موجهآ للإعرابي , فقد نقل ابن عشام عنه قوله ٠‏ 
ااجازوا في نحو + مررت بهذا الرجل كون الرجل ثعتآ وكوته بيانآ مع 
اشتراطهم في البيان أن يكون اعرف من اكبيّن ٠‏ وفي النمت الا يكون 
أعرف من المنعوت , قكيف يكون الشيء اعرف وغير اعرف * وإلجاب بأنه. 
إذا قدر بيانا قدرت (ال) فيه لتعريف الحضوى ؛ فهى يقيد الجنس بذاته 
والحضور بسقول (ال) ‏ والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجتس . 
وإنا قدس نمتآ قدرت (ال) فيه للعهد ؛ وللعتى : مررت بهذا وهى الرجل 
اللعهود بيننا , قلا دلالة فيه على الحضور , والإشارة تدل عليه فكاثت 
أعرف ء قال : وهذا معتى كلام سيبويه » (5). 


(1) ابن يعيش © / 85 
(؟) السيوطي :همع الهوايع 8/١‏ 
(5) ابن هشام : مقني اللبيب ١‏ / 01 


وقد نص ثعلب على أن تعريف المصادر لايكون إلا تعريف عهد . 
قال ٠:‏ والمسادر كلها إذا سخلت فيها الألف واللام كانت معهود » (00. 

وأما تعريف الجنس - واللتصود به أن تدخل الألف واللام لتعريف 
الجنس كله لا لتعريف قرب مته (9) - فأنواعه ثلاثة ليضا هي : 

+ أن يكون لاستغراق الأقراد , وله خسوابط”)‎ -١ 

أحدها : أن يصح وقوع كل" موقع الألف واللام حقيقة لا مجازا تحى 
اقوله تعالى :( وخلق الاتسان ميقا ) . 

ثانيها : ان يصع الاستثناء مما دخلت عليه الألف واللام كقوله 
تعالى ؛ ( إن الإنسان لفي خسر إلا التين آمتوا وعملر' الصالحات) . قال 
أبن يعيش + فالإنسان هنا عام يراد به جميع الانميين يدليل استثتاء 
الجمع منه ؛ لأنه إنما يستثتى الأقل من الأكثر , (2) , 

ثالثها ان يصح ذعته بالجمع كما في قوله تعالى : ( أو الطفل 
النين لم يظهروا على عورات التساء ) وقولهم : آفلك الثاس الديثان 
الحمر والدرهم البيض . 

رابعها : أن يصح إضافة ثفمل إليه ٠‏ 

؟- أن يكون لاستغراق خصائص الأقراد ؛ فى لشمول بعض ما 


إ(1) شعلب ؛ مجلس ثعلب . تمقيق عبد اكسلام هارون . القسم الثاني (القاهرة. 
14 ص ل 

(2) اين يعيش :شر للفصل 5 7 15. 

(؟) انظرء ابن يعيش شوح للفصل © أ 2 + واين مهام : مفتي ظلييب 001/0 
والأتهري ؛ شرح التصريع ١‏ 7 146 . والسيرطي اشع الهواسع 0/4/١‏ 

(غ) امت يعيش :شوح للفصل 26/6 . 


يصلح له اللفظ . وضابطه أن يصح فيه وقوج ٠‏ كل » موقع الألف واللام 
مجاذآ لاحقيقة فالاول نحي قولك : زيد الرجل عنما ٠‏ لي الكامل في هته 
الصفة ؛ إذ إنه لى قيل + انت كل رجل علماً لصع على لجاز , يمعنى انه 
اجتمع فيه كل ماتقرق في غيره من حيث كماله في العلم , ولا اعتداد 
يعلم غيره لقصوره عن رتية الكمال (0. 

والثاني نحو قولك : جمع الأمير الصاغة . فكل تقع فيه موقع 
الأئف واللام مجازا , ولكنها ليست لشمول القصائص , وإثما لشمول 
بعض مايصلح له اللفظ » وهو صلغة بلد الأمير , و صاغة مملكته دون 
من عداهم (0). 

7- أن يكون لبيان الحقيقة أو ماهية الجنس ٠‏ وضايطه : ننه 
الايجون أن تخلف فيه ٠‏ كل » الألف واللام لا حقيقة ولا مجازا , نحي 
اقوله تعالى : ( وجعلنا من للاء كل شيء حي وقولك : والله لا اتذوج 
النساء , ولا ألس الثياب ٠‏ ولذلك يقع الحنث بالواعد منها (2). قال 
الرضي ٠١‏ ولا دلاثة فيه على القلة ولا الكثرة , بل ذاك احتمال عقلي 
كما في قوله تعالى ( لئن أكله الذئب ) ولم يكن هناك تثب معهود . ولم 
يرد استغراق الجنس آيضا , ومثله قوولك : ادخل السوق واشتر للحم , 
وكل الخبز ٠‏ فهذا التوع من الجنس لايناقض الوحدة , إذ لا دلالة فيه 
على الكثرة » () . 


(1) الأزهري »شرج التسريى ١‏ / 1960 

(5) اتظر + اين مشام ‏ مقتي اللييب ١‏ 7 80 : والأتغري شرح التصريي 9 / 000 
والسيوطي : همع الموامع ١‏ / 1/6 

(؟) ابن مشام : مهتي اللبيب ١‏ / 80 , والسيوطي شمع الهرامع ١‏ 00/7 

(4) الرضي :شرح العلفية 12/1 


وقد فرق بعضن النحاة بين تعريف العهد وتعريف الجنس , 
افتعريف العهد اند يكون بتقدم الذكر , ولذلك يحسن أن يقع موقعه 
اللضمر ء وليس كتلك تعريف الجتس 217 . 

على أن بمض نحاة الإنجليزية لم يكن بعيداً عن مقهوم تعريقف 
الجنس ٠‏ إذ أثبت في الإتجليزية تعريفآ يعيز به جنس من جنس . قال 
كلوس في إيضاحه لتعريف 0منا 522 في الجملة : مهفل عدا ءذ ممناء1: 
تدع © ]0 ما يكاد يتطابق مع ما قاله النماة الحرب ٠‏ 

م اعمتعتة عم , ذممك عه عاتسميعمممم ومممتقمصة مد« 
9) * مممعمك عله 6ه علمسامم 

ومن التحاة من راى أن التعريف لايكون إلا للعهد ٠‏ وآن تعريقف. 
الجنس في الحقيقة تحريف عهد ؛ لأنك إذا قلت : الديثار خير من الدرهم 
افآنت تقسد أن جنسا معهردآ على شكل من الأشكال وقيمة من القيم 
خيى من جنس آخر معهود على شكل من الأشكال وقيمة من القيم , 
آقالتعريف كله تعريف عهد () . قجعل العهد كما ترى شاملا للأقراد 
والأجناس . 


اثانيآ : ما يقبل (ال) غير مؤشرة فيه التعريف ٠‏ 

وهى شرعان ؛ فوع إذا حتفت مته (ال) لم يعد ذكرة ٠‏ بل يظل 
معرفة . ونوع إذا دخلت عليه (لل) لم تكسبه تعريفا معتويا » وإن ظل 
(1) اتظر: ابن يعيش ؛ شرح لقصل 5 / ٠.16‏ 


٠ )1(‏ 48 بج عمسهدها ميك د كد طللهقظ تهكل, عموت 
(؟)انظى ؛ السهرطى ؛ همع الهوامع ١‏ 194/7 


يستقدم استقدام للعارف . 

قمن التوع الأول دخولها على الاعلام النقولة عن الصفات 
وللصادن تحى الحسن والعباس والفضل والتضر ٠‏ وكذلك ما نقل من 
اسم عين إذا كان مشعراً بمدح أ ذم تحو : الأسد , فإن الألف واللام فيه 
المع الأصل لا للتعريف ؛ لآن تعريفه بالعلمية ١7‏ . ثما إن تقل إلى 
العلمية مجردا من (ال) فلايجوز دغولها عليه بعد النقل ثحو : سعيد 
ومكرم 57). فإن فقد علميته واصيح دالا على الجنس كان (ال) فيه 
التعريف الجنس كقولهم : تعم العمر عمر بن الخطاب ٠‏ ويقس الحجاج 
حجاج بن يوسف , تجمل العمر جنسا لكل من له هنا الاسم وكثلك 
الحواج () , كذلك إن استخدم العلم اسم جتس جمعي تحو ؛ اليهود 
وللجوس ٠‏ قإن ال فيه للتعريف 40 . 

وقد حدد النحاة مفهرم النقول بأته ما حفظ له أصل في الذكرات , 
أى ما سبق له وشمع في الذكرات (5) . 

و ( ال) تسقط من هذا النوع من الأعلام عند التناء » قلا ييح 
الاسم ثكرة , بل يظل معرفة علمآ نح : يا حسن ويافضل (© ؛ لآن 


(1) الرضي ؛ شرح الكاقية ٠ 160 - 154 7 ١‏ وابى حيان + لرتشاف الشري 
7١‏ - 400 . والأزهري ؛ شرح التصريع ١‏ / 16 . والسيوطي ٠‏ الأشياة 
والتظاشر؟ 9057 

(1) الت يعيش :شرح لقصل 70 5. 

(؟) ابت السراج ؛ الأصول ؟ 7 15 . والزستشري اللفصل سن 19 

(4) سييرية 5 / 56" . والفارسي ٠‏ التكملة 6 / 116 

(*) ابو حيان «لرتشاف الري 550/١‏ .. 

(3) الجاجي ؛ اللامات من 18 , والسيوطي : ممع الهرامع 009/6 


(يا) لاتمخل على مافيه (ال) إلا لفظ الجلالة نحو : يا ةلله ) (20. 

ويدى بعض النحاة أن العلم الجرد من (ال) يقبل دخولها غير 
اموثرة فيه التعريف تحى : عباس إن تدخل عليه الألف واللام 
فتقول : العباس . يقول ابن عقيل : ٠‏ واحترن بقوله ؛ وتؤثر فيه 
التعريف مما يقهل (ال) ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علمآ ؛ فإنك تقول 
فيه العياس فتدخل عليه (ال) ٠‏ لكتها لم تؤثر فيه التعريف ٠‏ لأنه معرقة 
قبل سشولها عليه » () . وهى ينطلق في ذلك مما قيره كثيى من التماة 
من أن (ال) في الأعلام النقولة زائدة زيادة غير لازمة (19, 

وقد فهم أبن عقيل وغيره أن قولهم زائدة يعني جواز إسقاطها , 
وليس هذا صسميعآ فيما يرى اللقاني فيما نقله عته الصيان , يقول 
الصبان : ٠‏ والمراد بزيادتها كما قال الناصر اللقاني كونها غير معرفة , 
الاصلاحيتا للسقوط ؛ إذ اللازم لايصلح له 99 . 

من ثم رلينا إسقاط (ال) مته لايكون إلا عتد النداء , فالعلم إما أن 
.يكون فيه (ال) عند التسمية به فتلزمه , وإما إن يخلى منها عتد التسمية. 
افيسشدام تجرده منها , فمن اسمه الحارث لم يكن في الحقيقة مجرداً من 
اكلام ثم لضيفت إليه , لكته هكذا سمي ٠‏ وكذلك من سمي حارفا , 
الايقيل بعد العلمية سول (ال) عليه , ولذلك جاز عتدهم النقل ب (ال). 


. 8/5 الزمقشري : للقصل ص 59 + راين يميش :شرح لقصل‎ )١( 

(5) إن عقيل : شرح ابن عقيل . تمقيق محمد مصبى الدين عبد الحميد ( القاهرة. 
مخ يحم 

(1) أنظر ؛ الزمخشري : القصل عن 1١‏ , رالرضي : شرح الكاقية ١‏ 7 159 
بالأشموني ١‏ / -328. 

(1) الصيان :حاهية الصيان ١‏ 7 14 


وبدوتها قال سيبويه ٠:‏ وزعم الخليل رحمه الله أن الذين قالوا الحارث 
والحسن والعياس إنما أرادوا ان يجعلوا الرجل هى الشيء بعينه ؛ ولم 
يجعلوه سمي يه ؛ ولم يجعلوه كاته وصف غلب عليه ومن قال حارث 
وعياس فهى يجريه مجرى زيد ٠‏ ( 


ومما يدخل في الأعلام التى تستخدم مقترنة بآل فإذا حذقت متها 
ظل الاسم معرقة كلمة ٠‏ الاثنين » علماً على يوم من ايام الأسبوع , 
ويجوز عتدهم استقدامها غير مقترنة بآل دون سائر أسماء الأيام , فقد 
انس سيبويه على أن العرب تقول : هنا يوم لثنين مباركا فيه ٠‏ واتيتك 
يوم اثنين مياركا فيه » وقال + : جعل اثنين اسمآ له معرفة كما تجعله 
اسمآ لرجل » 7 لكنه إنا اقترن بأل لاتكون فيه للتعريف ؛ لأنه معرقة 
بالعلمية , خلافا للميود ("). 

ومن هنا النوع أيضآ ماكان كناية عن اعلام اليهائم , فيقال ؛ القلان 
والفلانة ‏ رابى الفلان وابى الفلانة . هال فيه ليست للتعريف ؛ لأنه 
معرف بالعلمية ٠‏ وإنما أل قيه للقرق بين الكناية عن اعلام البهاتم. 
وأعلام الأناسي . فإذا سقطت لايصبح الاسم ذكرة . بل يظل معرفة لكن 
تتحول دلالته إلى اعلام الأناسي . يقول السيوطي ٠:‏ كتت العرب عن 
(1) سييوية , لعتب 1017 


(؟) السيوطي :همع الموامع ١‏ / 1/6 
(1) سييويه : الكتاب 5 995/7 


(4) الرضي شرح الكاقية 7 / 159 . 


2 


علم المذكر العاقل شحى زيد مقلانن .-- والعاليل عالى له عللم سننع سؤنته سيق 
الصرف في قوله + فلانة اضحت خلنة الفلا - وكتوا عن عللم ماللا ييل 
بالفلان في المذكر والدلانة شي اللقث ٠‏ قزالدوا (آثل,) قرفا بيمة. الساظل 
فقيره, 09 

ومن النوع الثاني الذدي تدكل عليه (ال) قلا تيده تتعرييق سستويلا 
الكنه يستقدم لفظا لستشدام لللمفرقه سايلتي . 

1- اسم الجتس الإقراقدي ‏ وحى توج من الالسسالء غير سسويد يبلل 
على كمية لى مقدار ٠‏ ويستوي فيه القبيل واللكتيم نتسى عسلل وعاله . 
وهنا التوح من الأسماء الاتتكسيه الى تعربيقظ |) سن سيبك اللستيى - بللى 
تعريفه لفظي كما ذكر الوكي © |3 > بيستصي قي االوساقة ااستكطلم 
اللعارف لكته لايل على معيين - لل السيرائقيي مطل ٠:‏ ولك اثن التي 
يستفيده الخاطب بعسل ومله ستكوريي هو اللقني بيستقييبه ستئيسا 
معروفين ؛ لأنهما توعان ستشالبها الجا - الا تبى ان ةا للى تال > 
اشريت الماء والعسل ٠‏ أفى قتقل > تلوبيت سال ووعسال كال سستاتمسلا عتتطكد 
واحدا ...© (07. وقال ابه يعيش مستدلا عللى ان اللسرف بالف ولتم 
أبهم للعارف واقريها إلى اللتكرالت - موبيدل على قللك ان سي اللصرف بيالالاق. 
واللام ما يستوي في سعتله سالقيه الأثقد والللام وصالا لام فيه .نتم +« 
«شريت مام وللاء , وأكثلت حير والتبيق » 17 وقال في موضج آلشر :. 
«...مع أن عسل وماءً يمتسالق - والا شوق ميمت نتعريق الليمتى وتتتظييره .. 
حيث لم يكن لأجزائه القظ يخصه » بلل بيعبير عمته ياللفظ اللجنتى .. م18 
(1) السيوطي + همع الموائيع 9 / 296 


() السيراقي :شرح كتا سييويه 5 7 0900 
(؟) اين يعيش شرح للنسلل » / م 
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الآفرق بين قولك ٠:‏ عسل » و «العسل» إذا أريد الجنس )١(‏ ». 

7- بعض الكلمات الدالة على الزمان نحو ؛ الغد , والعشي ٠‏ قال 
السيراقي ٠ ٠‏ ... فيستوي في فهم الخلطب آتيك غدأ . وآتيك القد . 
وآتيك العشي ٠‏ وآتيك عشيا , وكذلك عتمة ٠‏ , وإن كان التقدير 
مخظفاء؟) 


؟- الكقمة الواقعة حالآ لى تميينا إنا دخلت عليها الأئف واللام 
الاتفيدها تعريفا , بل هي في حكم الذكرة » وتقوم بوظيفتها ‏ فالاصل. 
في الحال والتمييز أن يكون كل متهما نكرة . وقد ورد في يعض 
النسوص الحال والتمييز مقترنين بالألف واللام , فحملهما التحاة على 
الضرودة . قما وود من الأحوال مقترنا بالألف واللام اقولهم : ادخلوا 
الأول فالأول . قالوا : أى : ثولآ فأولا وقول الشاعر ‏ 

» دمت الحميد قما تنقك منتسيا © 

آى حميدا ومته قول الشاعر : 

فارسلها العراك ولم يثها. ولم يشقق على نقص الدخال 
إني : اعتراكا لى معتركة (5) . 

وذكر ابن عقيل أن البقداديين ويوثس يجوتون تعريف الحال 
مطلقآ . ثم قال ؛ وفصل الكوفيون فقالوا ؛ إن تضمتت معثى الشورط 


(ا) السليق/1/ 296 

(1) السهرافي تشرج كتي سييوي ١‏ 7 :16 

(1) تقر سهيري «لكطي ١‏ 5007 والسيرائي شرم كت سييريه 2054/١‏ 
والسيوطي :همع الموامع ١‏ / :4 
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اصع تعريفها وإلا فلا .. ١‏ 201 

الكن ذلك لايقاس عليه عند جمهور النحاة ؛ وهو ممتوع عتدهم في 
الاختيار ‏ قال سيبويه : ٠‏ واما الألف واللام فلا يكونان حالا البتة , ولى 
قلت : مررت بزيد القائم كان قبيحا إذا آردت قائم؛ (5). 

وقد نقل عن أبى العباس الميرد قوله ؛ إنا قلت : اسقلوا الأول فالاول 
فهى غير شاذ ٠‏ وذلك أن الألف واللام ماسخلتا على معهود . وإثما هى 
تعريف للجتس » فهى اقرب إلى الذكرة 29 . 

وقد ورد من التمييز قول الشاعو د 
دايتك لا أن عرفت وجوهنا ‏ صددت وطبت التنس ياقيص عن عمن 

اقال الأشموتي : أراد طبت نفس + لأن التميين واجب التتكير خلافا 
لكوفيين » (4) 

-١‏ ما تلقعه (ال) ؛ ذكر الدماة أن في اللغة السماء تقتون بال 
اكترانا لازم فلا تستهدم إلا معها ولايجوز إسقاطها . ومع أثهم تررىا 
أن التي للتمريف لاتكون لازمه بل يجوز إسقاطها . واتغذ يعضهم من 
هنا لليدا معيارً للحكم على بعضى الكثمات التى وردت فيها آل لازمة. 
باتها ليست للتعريف 3" فقد اتفق النماة على أن بعض ما لزمته الألف 
واللام كان معرفة بهما . واختلفوا في يعض آخر ٠‏ فرآها يعضهم 


201-960 / اين عقيل : شرح لين عقيل ؟‎ )١( 
704 / ١ (؟) سيهويه ” 587 ء وانظر اين السراج‎ 
0+ / ١ (؟) ابى علي الفارسي + التعليقة‎ 

(4) الأشموني ء شرح الأشموني ١‏ 00-7 

() اين هشام ؛ مني اللبيب ٠: (١‏ ل 


د 


اللتعريف ‏ ولم يرها كذلك آخرون 

فمما اتفق النحاة على أن ال فيه لازم؟ معرّا كلمة : البقة إذ لم 
يوش عن النماة - إلا الفراء - خلاف في أن الألف راللام فيها للتعريف , 
ولاتستخدم إلا مقررنة بوما . ويبدو آن الئحاة أخذوا في ثلك بما قرره 
سيبويه حيث فال ٠:‏ ولايستسلى إلا معرفة بالآلف راللام » 7'! فقد قرو 
اذنك المتاخرون من النحاة آيضاً , نقل السيرطي عن بي حيان قوله : 
#رقد التزم في بعضها التعريف فقط ؛ كقولك : لا انعله انبتة . رانت 
طالق البقة ). على لني وجدت ابن منظور في لسان العرب يقول : 
«ريقال لا لفمله بت ؛ ولا لنعله البتة , لكل أمر لارجعة فيه :. ثم نقل عن 
أبن بري قرله ؛ متهب سييويه رأصحابه أن البنة لاتكون إلا معرقة.البئة. 
الاغير , وإنما اجاز تذكيره القراء رحده ؛ وهو كرفي : 29 

ومما اختلف النحاة فيه بين قائل بانه معرفة بأل نيه , وبائه معرقة 
ابذاته وال زائدة لازعة » أي لايجوذ إسقاطها , ولكنها لاتفيد التعريف ما 
يتياه 


.) لفظ الجلاثة ( الله‎ -١ 


د ( ال) قيه لائمة لا تفارق (©) . وقد ذكر بعض التحاة أنها فيه 
اللتمريف . قال الزجاجي : ٠‏ ... ركذا قولنا ( الك) عر وجل إثما لسك 


(1) سييويه «الكتلي 71 6/6 
(1) السيرطي : همع البوامع 9 / 191 

؟) اين منظوى : ساو العرب مادة ب تت 

(4) سييريه ٠‏ الكتاي ؟ 7 153 , واين السواج ‏ الاصيل 4 2 جا 


إله, ثم دخلت عليه الألف واللام اللتعريف , وحذفت الهمزة - وقال 
سيبويه : أصله + لاه , ثم مشلت عليه الألف واللام اللتعريف (0 . 

وداى كغرون ته علم . والأئف واللام فيه عوض من الهمزة . قال 
.. والألف واللام عوض عن الهمزة التي في إله » وهو 


1- الآن : ذكر الخحاة لنها خالفت نظائرها من جانبين ٠‏ 

أولهما ‏ آنها وقعت في أول لحوالها بالألف واللام . والثاني + لن. 
الألف واللام دخلت على اسم مبني ؛ وما قرروه أن الألف واللام إذا 
دلت على لسم مبتي عاد معريا مثل المس 199 . 

وقد ذكر السيرافي أنها مينية على الفتج , وتقل عن ابي العياس 
اللبرد قوله : ٠‏ الذي أوجب بتاءها آتها وقعت في أول آحوالها بالألف 
واللام . وحكم الأسماء أن تكون متكورة شائعة في الجنس ٠‏ ثم يسفل 
عليها مايعرفها من إضافة أو الف ولام ٠‏ قخالقت ٠‏ الآن » سائو لخواتها 
الأسماء بأنها وقعت معرفة في أول أحوالها ٠‏ وليّمت موضعا واحداء 
قبنيت لثلك المعنى ١‏ 7') . وقال الجاجي ٠:‏ ومن تادر ما دخلت عليه 
الألف واللام للتعريف قولهم ٠‏ الآن » , وتلك أنه ميني وقيه الأئف 
واللام, وسبيل المبني إذا أضيف أى دخلته الألف واللام أن يتمكن ويرجع 


(1) التجلجي «اللامات س 28 

(1) ابن السواج ؛ الأصول * 7 195 , وانظر لين جتي + اللمع ص 1958 , 
والزمششري : لقصل ص 40 ٠‏ 

(؟) التجاجي ؛ اللامات سن 55 

()) السيراقي :شرح كتاب سييويه ١‏ 1908/7 


إلى التعريف » (0 ر 

ومن التحاة من راى ( ال ) فيها ليست مُعرّفة , يل زائدة قال ابن 
هشام ٠:‏ ... ولآن الصسحيح في الداخلة على الآن أنها زاشدة لأنها 
الازسة 16‏ 

دأى أبن يعيش أن حرف التعريف لزمه الأنه معرفة به آبدا . قال : 
« والذي آراه أن تعريقه بما فيه من اللام الظاهرة , واما لزومها فعلى 
حسب إرادة معنى التعريف فيها بخلاف الرجل والفلام . قإنه لم 
تلزمهما اللام ؛ لأنهما يستعملان معرفة ونكرة . فإذا أريد به اللعرفة 
ألبتة لزْمت اناق » 09 , 

والذين يرون الألف واللام فيه للتعريف يرون انها لتعريف 
الحضور ('. والذين يعدون الألف واللام زاشدتين لاتفيدان التعريف يرون 
٠‏ الآن » معرفة , لأنه علم جنس للزمان الحاضى , وهم جمهور النحاة 
فيما يذكر الصبان » وغيرهم يرى أنه اسم إشارة حقيقة للزمان (*). 

ومن اللافت للنظر انهم لايعدرن ٠‏ القد » مثلاً علم جنس للزمان 
اللستقبل ٠‏ وما ذلك إلا لآن (لل) فيه غير لازمة . وهي في ٠‏ الآن ٠‏ 
الائمة. 

ويذكر الأشموني أن الآن وأحد من ألفاظ محفوظة هي الأعلام التي 


(1) الْجاجي :الاك ص 52 
(1) بن هشام » مغتي اللييب ١‏ 7 :5 

(5) ابن يعيش + شرح القصل 1 7 104 . 
(4) الأشموضي شرح الاشموني 2161/1 
(*) الصبان :حاشية الصيان 71 121 
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قادتت (ال) وضعها , مثل اللات والعؤى ممنمين ٠‏ والسموعل واليسع 
علمين لرجلين (0 . 

*- اللسماء والصقات الغائبة : وهي ما دخلت قيه (لل) على واحد 
بعيته , لكنه لم يستعمل في جنسه ٠‏ ولا فيما يشاركه في صتمت , 
ولانقل إلى غيره ٠‏ مثل ؛ الدبران , والسماك ٠‏ والعيوق , والنجم , 
والصعق . ويرى الّجاجي أن الآلف واللام فيه للتعريف , قال ٠:‏ وقد 
تدخل الأئف واللام للتعريف على رب خامس ٠‏ وذلك أن تدقلا على 
ضرب مخصوص ٠‏ وتقع لواحد بعينه مشتقا , ثم لم يستعمل في 
جنسه ‏ ولا فيما يشاركه في تلك الصفة ٠‏ ولا تقل إل غيره قسمي يه . 
وذلك قولهم ؛ الدبران للتجم , إنما سمي بذلك لأثه دبر , في : صان في 
دبر الكوكب التالي له. وكتلك السماك للتجم اللعروف , وإثنا سمي 
بذلك لسموكه أي ارتفاعه . كذلك قال سيبويه , قال ؛ ولايجوز ان يقال 
الغيره من الاشياء المرتفعه السماك كائنا من كان , وكذلك قولهم : لين 
الصعق . إتما هي صفة لرجل يعينه أصابه ذلك . ثم لم تتقل ولم يسم 
يها كما فعل بالحارث والعباس والقضل سمي بهاء 299 

وبدى بعض الحماة أن هذا النوع من الأسماء والصفات من قبيل 
الاعلام » لكن منهم من يرى أن الالف واللام فيها كانتا للتعريف قبل ان 
تغلب اعلامآ , فلما غلبت تنوسي دررهما في التعريف واصبحت المعرقة. 
بالعلمية . يقول الزمخشري : وبعض الأعلام يدخله التعريف , وذلك. 


(1) الأشموتي شوح الأشموتي 151/١‏ 
(1) الزجاجي ؛ اللاملك ص 78 ؛ والتمغشري ؛ للفصل ص 1١‏ وابى حيان ٠‏ 
الرتشلف الضري ١‏ / 200 
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على نوعين ؛ لاثم وغير لازم , فاللازم في نح النجم للثريا والصعق 
وغير ذلك مما غلب من الشائعة , آلا ترى أتهما , هكذا اسمين معرقين 
بائلام » اسمان لكل تجم عهده المخاطب والمخاطّب ٠‏ ولكل معهود ممن 
اصيب بالصاعقة , ثم غلب النجم على الثريا , والصعق على خويلد بن 
تفيل بن عمرى بن كلاب ؟.. (2 

وقال الرضي : « ويحتاج ههنا إلى معرفة لزوم اللام في الأعلام 
وعدوضها , وذلك بآن ينظر إلى العلم ٠‏ إن كان غالب . ني في الأصبل 
اللجئس ٠‏ ثم كثر استعماله لواحد من الجنس الخصلة مختصة به من 
بين ذلك الجنس ٠‏ ولابدّ أن يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل 
العلمية مع لام العهد ليفيد الاختصاس به . وصاى يكثرة الاستعمال 
علمآ له , ويسمى ذلك بالعلم الاتفاقي ؛ كانت اللام في مثله لازمة ؛ لأنه 
الم يصسر علما إلا مع اللام فحمارت كبعض حروف ذلك العلم . وذلك إما 
في الاسم كالبيت والتجم والكتاب , وإما في الصفة كالصعق » (6 

ويبدو أن بعض النحاة للتقدمين لم يحفلوا بهته التفرقة بين ما 
تكون (ال) فيه لازمة وما تكون فيه غير لازمة من الأعلام ٠‏ فرلوا (ال) 
فيها جميعا للمح الأصل لا للتعريف , وآن التعريف فيها جميعة 
بالعلمية . تقل الرخي عن الليرد قوله ؛٠‏ إن كانت اللام في العلم لغترت 
مذهب الخليل , لأن الأكف واللام لامعتى لهما قيه ٠‏ ولايقيدان التعريف, 
بل يلمح بهما الوصقية الاصلية فقط . فكانه مجرد عنهما . لآن تعريفه 
بالعلمية )29 . 
(1) الزمششري : لقصل ص 15-1١‏ 


(1) الرضي دشو الكاقية ١‏ / 14 , وانظر صمع البوامع ١‏ /157. 
(1) الرضي :شر الكلفية ١‏ / 140 
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؛- الموصولات الخاصة + ( الذي وقروعه) 

يجمع النماة على أن الألف واللام في الذي وفروعه لازمتان 
الاتفارقاته آبدآ ‏ وزعم ابن السواج أن اصل الذي عند البصريين هى : 
الذي مثل عمي ٠‏ ولزمته الألف واللام فلا تقارقاته 009 

وزعم السهيلي أن الذي تطورت عن (ثى ) التي كانت وصلة إلى 
وصف النكرات بالاجناس في تحو قولك : جاء رجل ثو علم أو ذو مال . 
وذلك أتهم ارادوا وصف للعارف بالجمل فقالرا : هذا زيد فى قام بوه , 
وهته لغة طيء ‏ وهي عتده الأصل ٠‏ فلما راوه لسمآً وصف به المعرفة 
آرادوا تعريقه ليتفق الوصف واللوصوف في التعريف . فادخلرا الألف 
واللام عليه ثم ضاعفوا اللام كيلا يذهب لفظها في الإدغام ‏ ويذهب 
آلف الوسل في الدرج فلا يظهر التعريف . فصارت أذ , ثم قلبت الوار. 
ياه ؛ إذ ليس في كلامهم وأى متطرقة مضموم ما قبلها إلا وتقلب ياه , 
فلما انقليت الولى ياء والضمة كسرة صار اللفظ الذي 9 . 

والتماة بعد مختلقين في تعريفه على مذهبين ٠‏ لحدهما ان 
تعريفه بالأئف واللام , والثاتي آن تعريفه بالعهد الذي في الصلة (5) . 

أما المذهب الأول فيمثله ابى علي الفارسي (2) والزجاجي اللذان 
يديات أن الألف واللام في الموصول للتعريف ٠‏ وقد زعم الزجاجي أن 
إجماع الثحويين منعقد على ذلك . قال ٠:‏ وقد دخلت الألف واللام 


(1) ليث النسران + الأصول 995/6 

(؟) السهيلي ‏ نتائي الذكر س 194 

(؟) انظر يس العليمي : حاشية الشيخ يس على شرح التصريع ١‏ / 01 
(4) السليق تقسه 
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اللتعريف على خرب سانس ٠‏ وذلك دخولها على يفش الاسسماء 
غير منفصلة » ولم تسمع قط معراة متها . كدخولها على التي والذي 
واللتين واللتين والذين واللاتى واللائي وما اشبه ذلك ٠‏ فإن إجماع 
التحويين كلهم على أن الألف واللام في أوائل هده الأسماء للتعريف , 
ولم تعر قط متها » (01. 

وما للتهب الثاني فهو مذهب اغلب النحاة , وهم يرون أن (ال) في 
اللوصول ليست للتعريف ٠‏ بل التعريف بالصلة لى بالعهد الذي *ي 
الصلة 19 ,. 

وذكد ابن يعيش أن المراد يهما لقظ التعريف لامعناه , وقال ؛ والتي. 
يدل على أتهما ليستا معنى التعريف آمران ‏ أحدهما أن الألف واللام في 
للوصولات زيادة لازمة , والأمر الثاتى أن كثيرآ من الاسماء الموصولة 
معراة من الألف واللام وهي مع ذلك معرقة مثل من وما وأى ٠‏ فإذا ثبت 
أن الألف واللام هنا لايفيدان التعريف كانت زيادتهما لضرب من إصلاح 
اللفظ ٠‏ وذلك أن الذي وآخواته مما فيه لام استخدمت توصلا لوصف 
العارف بالجمل , لكن لقظ الذي قبل دخول الألف واللام لم يكن على 
الفظ أوصاف العارف . قزادوا في لولها الألف واللام ليحصل لهم يذلك 
الفظ المعرفة الذي قصدوه , فيطابق اللقظ المعتى (5) . 

وقد لخص الشيخ يس الاعتراضات على الذهبين وما اجيب به عنها 


(1) الزجلجي «اللامنك س 58 
(1) انظر : لين يعيش : شوح اللفصل © 7 81 + واين مصقور » للقرب ١‏ / 7 , 
والأتهري , شرح التصريع ١‏ / 14 والأشموفي : شرح الأشسوتي 5 / 074 

(5) ابن يعيش شرح للفصل ؟ / 940-060 


1 


بقوله : ٠‏ قوله بالعهد الذي في الصلة : رد بآن الصلة كالجزء من 
اللوصول ٠‏ وجزء الشيء لايعرفه ... ذهب آبى علي إلى أن تعريف 
اللوصول بآل ٠‏ وددٌ ب (من) و (ما) وتحوهما ٠‏ واجيب بأتهما في معتى 
اما فيه ال ٠‏ وأورد أي ٠‏ فإته لايمكن فيها تقدير ال ٠‏ ولجيب بآن تعريفها 
بالإضاقة قال ابن عصفور : وهو عندي غلط منه ؛ لآن مرادهم يكون 
من وما على مثال (ال) أنهما في معنى الذي والتي , لا أن (ال) فيهما 
امقدرة؛ فما إعترض به في أي فاسد ؛ لأتهما على معتى الذي ٠‏ ولى كاتت 
امضافة. ثم ما لجاب يه عن (اي) لايستقهم لوجهين الحدهما أن الذي يراه 
هر في (أي) آنها تضاف لذكرة ‏ فهى حينئذ نكرة , ولا يستقيم عنده أن 
يكون على معنى (ال) ٠‏ لآن (لل) والإضافة لايجتمدى . والثاني ٠‏ لته. 
قرر أولا عن آبي علي أته يرى الموصول من قبيل ماعرف بال فكيف 
يجب عن (اي) يجواب يخالقه 66 100 

؟- حرف التداء وعلامة اليناء على ما يرقع به الاسم + 

يغفل كثيى من النحاة ذكو اللنادى بين اللعاوف 27 . ولثيت ذلك 
يعض التحاة , لكنهم تصروا للعرف بالتداء على ماكان مقرباً ذكرة 
مقصودة + أى مقبلاآً عليها ٠‏ فقالوا : الثناء يعرف الذكرة المقبل عليها 9). 

وقد ويط المثيتون بين حرف النداء والألف واللام , فجعلوا التعريف 
يحرف التداء كالتعريف بالألف واللام . يقول السيراقي مقرراً ذلك , 
وكاته آمو مسلم به ٠:‏ ويتعرف المنادى ب (يا) كما يتعرف بالآلف 


(1) يس العليمي + حاشية الشيخ تيس على شرح التصريح ١‏ / 44 
(1) السيوظى د ممع البوامع ١‏ / 80 
(؟) ابد حيان الأتدلسي + ارتشلف الشمرب ١‏ / :11 , راتظر :السيراقي ١‏ 7 154 


واللاىء 09 

وكان الخليل بن لحمد ممن أثبتوا التعريف بالتداء » وثقل عنه 
سيبويه في تعليل ذلك قوله ٠:‏ ... وذلك أنه إذا قال :يا رجل ؛ ويا فاسق 
قمعناه كمعنى يا ليها الفاسق ويا آيها الرجل . وصان معرفة : لأنك 
ألثسرت إليه وقصدت اتحصده ٠‏ وأ بهثا عن الألف واللام ... وصبار 
هذا يدلا في الثداء من الآلف واللام ٠‏ واستغنى به عنهما » 9! . ويرقم 
اتلك فقد أسقطه سيبويه حين عدّ العارف فيعلها خمسا . قال 
«والمعرفة خمسة أاشياء : الاسماء التي هي أعلام خاصة , والضاف إلى 
المعرفة إذا لم ترد معنى التنوين , والأقف واللام , والأسماء اللبهمة , 
والإشمان» © 

وظامى أن الخليل جمل تعريف النكرة بالنداء مقيداً بالقصد 
بالإشارة . وأشار إلى أن تلك صار بدلاً في الشداء من الألف واللام ,. 
واستقنى به عنهما , ومن لجل ذلك وجدنا الثيتين للتعريف فريقين : 
فريقآً يرى أن تعريف الثداء بالقصد إليه والإقيال عليه مع استخدام 
حرف الثداء ٠‏ وقريقا يرى أن التعريف ليس بالقصد ٠‏ بل يالف ولام 
تاب عنهما حرف الثداء . يقول السيوطى ٠+‏ ... وأغفل اكثرهم 
ذكر لمنادى » واللراد به النكرة القيل عليها تحو : يا رجل , فتعريقه 
بالقصد كما مسححه ابن مالك » وذهب قوم إلى أن تعريقه يكل محدوقة ,. 
وتايت حروف الشناء منابها ٠‏ قال أبى حيان : وهى الذي صححه 


(1) السيراقي ؛ شرح كتلب سيبويه ؟ / له . نر » الؤجاجي ؛ الجمل ص 
(1) سييويه 'الكتاب 7 / 087 
(9) السايق؟ /8- 


يل 


السحلبناء('). والذين يثمتون تعريف التداء يعتمدون على لئلة شلاقة , 
المدهما ؛ أن الألف واللام وحرف النداء لايجتممان عند جمهور 
الثحاة من البسريين 7) فلا يصح دخول حرف الشناء على اسم فيه 
الألف واللام ؛ لآن كلا منهما للتعريف ٠‏ ولا يجتمع على اسم راحد 
معرفان . يقول السيرافي : ٠‏ ... لآن حرف التداء لايليه ما فيه الألف 
واللام ؛ لأنه يعرف للتادى إنا قصد ٠‏ والأئف واللام يعرفائه . قلا يجتمع 
تعريفان في اسم ولحد ٠‏ 9) . 
ولا ادل على ذلك عتدهم من أن الألف واللام تسقطان من العلم 
اللثتى عند التداء . نمي ؛ ياثيدان . يقول اين السراج ٠:‏ ... آلا ترى انلك 
تقول : يازيدان اقبلا » ولولا ذلك لقنت ؛ الزيدان إنا أردت التعريف . 
وإنما حنفت الألف واللام استغناء ب (يا) عنهما ؛ إذ كانتا آلة تعريف 
كما حذفتا من النكرة في التداء ايضا ووجدنا مايتوب عتيماء (4) 
الثاني : تتاقي التعريقين : التعريف بالألف واللام والتعريف بالثداء 
في تمي : الرجل ويارجل ٠‏ فالتمريف بالألف واللام للعهد وهى لغائب ,. 
والتعريف بالتداء للقصد وهى لحاضر فتنافيا » ذكره ابن يعي (*) . 
الثالث ؛ وصمفه بما فيه الألف واللام . يقول ابن السراج : « ويقري 


(1) السيرطي 200/١‏ 
(؟) خالف الكوفيون قاجازوا تداء ملنيه ال شحو + يا الدجل , ريا الغلام ( انظى » اين 
الأتباري : الإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ / *؟5) ,. 

(7) السيرافي : شرح كتاي سييويه ١‏ / 11 , وانظر » ابن الأثباري الإنتصاف 0 / 
77 وام يعيش ؛ شرح للقصيل 6 / .4 

(4) فين للممراع ‏ الأصيل 009/75 . 

() أت يعيش + شرح للقصل 24/1 


ل 


أته كذلك ما حكى سيبويه عن يونس أنه سعع من العرب من يقول : 
ياقاسق الخبيث + قلو لم يكن فاسق عنده معرفة ما وصف يما فيه الألف 
واللام 00 

ويستثنون من تداء مافيه (ال) لفظ الجلالة تحى ؛ يا الله . وقد علل 
ذلك بكثرة الاستعمال ٠‏ ويآن الألف واللام فيه سارت بدلاً من همزة. 
إنه9"). وكلاهما تعليل غير مقنع ؛ لأن كثرة الاستعمال عندهم ليس لها 
خابط يمكن الاعتماد عليه . ولآن القول بأن الألف واللام صمارتا يدلة. 
امن همؤة إله ليس له ميرى لغوي مقتع . 

وهم يذكرون للمنادى التكرة الذي يتعرف بالقصد إليه علامة 
شكلية تعين على إدراكه , هي أنه يبتى على مايرفع يه تحو ؛ يارجل . 
ويا دجلان » ويا مسلمون ... فإنا قلت ٠‏ يارجل : كانت الضمة دليلة 
على أنك تريد رجلا بعيته » وكثلك ماينوب عن القدمة من الف في قولك. 
اإيارجلان) أى واى في تحى (مسلمون) 99 . 

ولا خلاف بين النماة في أن المنادى إنا كان مقردا نكرة غير 
مقصودة لو غير مقبل عليها لايتعرف بالنداء ؛ يل يظل علي تنكيره . 
يقول الغارسي في الإيضاح ٠٠‏ ... فالنكرة مخصوية في الخداء » وذلك 
قولك : يارجلاً ,ويا غلاما , قفلام ورجل في هذا اللوضمع يراد يه الشائع 
الذي لم يختص بالقحد إليه , وتوجه الخطاب نحوه ٠‏ كما يقول الأعمى: 


(1) ابن السراج » الأصول 9 / 5197 

(؟) اين جتي «اللمع ص 995 

(؟) أنظر +سييويه : الكتاي ١‏ / 545 ؛ وأليرد : للقتضي 4 / 1:7 »واين السراج: 
الأصول 59-7٠ / ١‏ + واين عصفور : للقرب ١‏ / 176 واين هشام : شذوو 
التقب ص 9/8 
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يارجلاً خذ بيدي ؛ وياغلاماً لجرني ٠‏ قلا يقصد بدلك غلاماً بعينه ولا 
بجلا 09 

وله أيضآ علامة شكلية يعرف بها وتديزه عن النكرة للقصودة هي 
النصب والتنوين في متابل البناء على مايرقع به إذا كان تكرة مقصودة. 

وقد بين المبود القرق بينهما بقوله ٠+‏ والقصل بين قولك : يا رجل 
أقبل إن أردت يه المعرقة » وبين قولك يا رجلا أقبل إن أردت يه التكرة أنه 
إنا ضممت فإنما تريد رجلا بعينه تشير إليه دون سائر أمته , وإذا 
نيت وثوثت فإنما تقديره ها واحدآ مما له هذا الاسم » ؟). وقال اين 
الأنباري : ٠‏ ... وما النكرة ( في ياب التداء ) فتصميت اليفصل بينها 
وبين الذكرة التي يقصد قصدها . وكانت النكرة التي يقصد قصدها 
أولى بالتغبير لأتها هي المقرجة من بايها » فكانت أولى بالتغيير ‏ (©. 

ومعنى ذلك أنه يمكن اعتبار العلامة الشكلية دليلاً على التعريف أ 
التنكير في النادى اللفرد ؛ فإنا لحقته ضمة دون تنوين , لى ما ينوب 
منابها » كان معرفة » وإذا لحقته فتحة مع الثنوين كان دكرة . 

اناما ما كان مفردآ معرفة قبل الشناء فإما أن يكون علمآ الى اسم 
إشارة » لى مقترنا بالألف واللام ؛ فإذا كان علما بثي على القسم سواء 
آكان الخضمم يعلامة أصلية أم غير أصلية ٠‏ وبتاؤه على مايرقع يه دليل 
على أته معرفة » لكن النحاة يختلقون في تعريفه : اهو معرقة يما كان 


(1) لبر علي الفارسي ؛ الإيضاح ١‏ / !79 , واتظر ٠‏ ابن السراج ؛ الأول 
708 واب عصقور » للقري ١‏ / *17 . والسيرطى : همع البوامع ١‏ / 60 
(5) لليرد : للقتضب 6 / ١7‏ , وانظر : ابن هشام : شذور التهب ص 7/6 . 
(؟) ابن الأثباري : السرار العريية ص .704 - 
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به معرقة قبل النداء وهى العلمية آم فقد تعريف العلمية وأصبح معرفا 
بالثناء ؟ قولان ل 

وثمة قول ثالث لايرى ماتعآ من أن يجتمع عليه تعريقان : تعريف 
العلمية وتعريف الشناء ؛ لآن للمنوع هى الجمع بين علامتين لفظيتين 
مثل ٠‏ يا» و الألف واللام . والعلمية ليست بعلامة لفظية , ومثل تلك 
قيل في اسم الإشارة أيضا . نقل الرضي قول المبرد في الأعلام وقول 
المازتي في الإشارة قاتلا ٠+‏ ... وقال اللبرد في الاعلام إنها تتكر ثم 
تعرف بحرف التناء ... » وقال لزني في اسم الإشارة : ينكر ‏ ثم يجين 
بحرف التداء الفائت من الإشارة . ومن ثم لايقال : هذا قبل , ثي : ياهناء 
ثم عقب الرضي عليهما يقوله ٠:‏ ولا حاجة إلى ما ارتكها ؛ إذ لامنع من. 
كون الشيء العين مواجها مقصوداً بالنداء ؛ ولي معذور في اجتماع 
مثل هتين التمريقين في هناء (0 . 

من لجل تلك وضع امهرد قاعدة وافقه عليها النحاة إلا أبن السراج 
هى + للعارف كلها إذا نوديت تتكرت , ثم تنادى فتكون معارف 
بالتبار!) . 

فاما مافيه الألف واللام فلا يجوز أن يدخل عليه حرف الخناء .يل 
تتوسط بيتهما الي , فتلغذ حكم المنادى » ويكون مافيه لل تابعاً له » وإن 
كان الغرضى هى تعريف ما فيه آل . من هنا يرى النحاة أن أي ى المنادى 


(1) الرضي ٠‏ ضرح الكاقية ١‏ 7 141 ومليمدها ‏ وانظن ؛ السيراقي ٠68 / ١‏ راين 
السراج ٠ 77+ / ١‏ والفاوسي : الإيقاح ٠ 551 / ١‏ وابن الأثباري السرار الصريية 
اس 718 والإنساف في مسائل الخلاف ١‏ 7 5# وابن يحيش ١‏ 716/7 

(5) انظر : السيرافي :شرح كتاب سييريه ١‏ 7 104 , ولين يعيش ١‏ / 006 


بمنؤلة اسم واحد . يقول سيبويه ٠:‏ وذلك قولك : يا آيها الرجل ٠‏ ويا 
أيها الرجلان ٠‏ ويا أيتها المراتان ‏ فاي ههنا فيما زعم الخليل رحمه الله 
كقولك : ياهذا والرجل وصف له ٠‏ كما يكون وصفا لهذا ٠‏ وإثما صاى 
وصفه لايكون فيه إلا الرفع ؛ لأنك لاتستطيع أن تقول يا لي , ولايا ليها 
وتسكت ؛ لأته مبهم يلزمه التفسير + فسان هى والرجل بمنزلة اسم 
واحد ؛ كاك تلت يا رجل » 019 

وآما ما كان مضافا فإما أن يكوى مضانا إلى نكرة أى مضافا إلى 
معرفة ٠‏ فما كان مضافا إلى ذكرة بقي على تتكيره . يقول سييريه : 
«فاما قولك + يا آخا وجل فلا يكون الأخ ههنا إلا تكرة ؛ لأنه مضاف إلى 
انكرة ..» (5) رآما ما كان مضافآ إلى معرفة فهى على تعريفه بالإضافة , 
ولايتعرف بالشاء 9 .. 

واما ما كان شبيها بالمضاف فتعريقه بالقصد إليه , ريظهر ثلك 
بوصفه بما فيه الألف واللام فتقول في الذكرة : يا حستاً وجهه ظريقا . 
وتقول في المعرفة يا حسنا وجهه الظريف (4). 

وواضح أتهم اضافوا هنا علامة شكلية أخوي هى الصنة - وهي 
علامة نموية - ليظهر إن كان اللراد تذكيره لى تعريقه . 

ويناء على ماتقدم يدكننا أن تحدد مايتعرف بالتداء على انساس 
توزيعي شكلى بما يأتى : 


(1) سيبويه : الكتاب * 7 184 »واين يعيش : شر لللقصل ١‏ / :08 . 
(1) سييويه : الكتاي * 7 700 

(؟) السيراقي :شرح كتاب سييويه ١‏ / 109 

(4) الرضي ؛ شرح الكلقية ١‏ / 19 
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-١‏ المتادى المقرد + ( سواء آكان ذكرة قبل الشداء ام معرفة ) ويمكن 
التعبير عن توزيعه على النحو الاتي 

حرف تناة خممة ( لو مايتوب متها ) 

؟- المنادى الشبيه بالمضاف + ويمكن التعيير عن ترزيعه على 
الشحى الآتي + 


احرف تاه 


اصفة معرقة 


ثانيا ؛ الأناة والتذكير ٠‏ 
يحدد النحاة آنوات مايقع بعدها لايكون إلا نكرة . فإن ملت على 
معرفة من العارف التي حددوها عدوا دقولها دليلآً على فقدان هذه 
المعرفة التعريف ٠‏ ولكتسابها التنكيى . ومن تمسك منهم باصل التعريف 
في العاوف لم يجد نآ من القول بأنها في حكم الذكرة . وهته الأنوات 
هن 
00 
رهي حرف واجب التصدير يفيد التقليل )١(‏ . وقد قرر سيبويه في 
عبارة موجزة حاسمة أن رب لا يليها إلا تكرة . يقرل ٠:‏ قري لاقع 
بعدها إلا ذكرة » () . وقد مضى التحاة في أثره (5) , 


(1) ابن السراج : الأصول ١‏ / 4177 , والرضي : شرح الكلقية 1 524.7 وابن هشام 
مقتي اللييب 2150/1 

(1) سبييويه : الكتاب ١‏ 7 000 . 

(1) اتظر ؛ اين السسراى : الأصول 41٠ / ١‏ والرضي ٠‏ شو الكافية 17 / 104 
والالقي ٠‏ رسف للهاتي سن 145 راين هشام ؛ شتور الثهب عن 177 ومفضي 
اللبيب1 / 150 
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وقد علل بعض النحاة دخولها على التكرة بأن الذكرة تمتمل القلة 
والكثرة , فاحتاجت إلى اداة تكرن بها نمآ في القلة , راناة اخرى تكون 
بها نس في الكثرة ٠‏ فكانت الأرلى رب ٠‏ رالثائية كم الخبرية . قال 
الكبردء « ورب معناها الشيء يقع قليلا ٠‏ رلا يكرن ذلك الشئ إلا مشكورا: 
لأنه واحد يدل على أكثر مثه كما رصقد. لك ؛ 0١7‏ . رقال الرضي ٠‏ 
٠.وإنا‏ وجب دخولها على الذكرة ؛ لآن الذكرة محتملة للقلة والكثرة. 
نحو ؛ جامني رجل ؛ وماجاءني من رجل , فلى لم تحتملهما لم تستعمل 
افيهما . والممرقة إما دالة على القلة فقط كالمفرد والمثتى العرفين ٠‏ رإماا 
دالة على الكثرة درن القلة كالجميع المعرف ٠‏ ورب رك علامتان للقلة 
والكثرة . وإنما نحتاج إلى العلامة في اللحتمل حتى يحصيد بها قصا ء (9). 

وقد اتخذ سيبريه والتحاة من بعده من دول رب على يعض 
الأسماء التي تعد من اللعارف عندهم , أى التي وردت يالنظ المعرفة داليلة” 
على تتكيرها . فقد اتهذ سيبويه والتماة من دشرلها على اسم القاعل 
النضاف إلى الضدير ومن دخولها على اسم مبهم مشاق إلى الضمير 
دليلاً على أن كلا منوما ذكرة ؛ ركان ما أرودره شاهدا على الأول قول 

يارب غابطنا لى كان يعرفكم 0 لاقى مياعدة منكم وحرهانا 
وعلى الثاني قرل أبن مجن الثقفي + 

يارب مذلك في النساء غريرة. بيضاء قد متعتها بطشلاق 

قال سيبويه بعد أن أورد البيتين «١‏ فربٌ لايق بعدها إلا تكرة , 


[1) لليره اللقتضي 6 / 154 
(1) الرضي : شرح الكافية 7 / 581 ؛ واتظر ابن يعيش : شرح المقصل م 7 57 


فذلك يدلك على أن غابطتا ,مثلك ذكرة » (2 

كذلك قال النحاة في دخولها على (مَنْ) . فقد عدوها نكرة وأوجبوا 
الها صقة بدلاً من صلة ؛ فاعتبرت تكرة مرصوفة . قال سييويه , 
«ويقوي آيضا أن ٠‏ من ؛ ذكرة قول عمرى بن قميئة : 

هاري من ييغض انوادتا 2 رحن على يفضائه واغتدين :20 
وقال ابن هشام ٠:‏ وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها نحو : وجل 
وغلام , تقول : رب رجل وري لام . ويهذا استدل على أن م وما قد 
يقعان نكرتين : 29 . 

ويذكرون أيضاً آنها إذا دخلت على علم كان دخولها دليلاً على 
تتكيره نحو : ريد سعاد وزيتي لقيتهما 9 . 

كذلك عد سيبويه الضمير العائد على اسم مجرور ب (ي) في 
حكم النكرة وإن كان من الكعارف لفظا . قال ٠:‏ واما وب وجل واخيه 
منطلقين ففيها قبح حتى تقول :راغ له . وللتطلقان عندنا مجروران من 


قيل المافةإلى مع ل نكرة فتك قال إلى معرفة م وه توصف بها 
الذكرة وتقع مواقعها . آلا ترى أنك تقول + ربد مثلك ... ولايجون حت 
تذكى قبله ذكرة فيعلم أنك لاتريد شيئآ بعيته » وآنك تريد ميث من أمة 


1) سيمريه + الكتاب ١‏ 7 480 + واتظى : ابن يعيش + شو لللقصل 85 / ١‏ + مامت 
ابي الربيع : البسيظ ‏ / 410 ٠‏ والالقي ؛ رصف لقيلتي مى 186 ٠‏ والاغدي. 
عون لسريو 111 

(1) سييريه «الكتاب 7 1087 

(؟) اين مشام » شذور الذعب ص 11/5 . وانظر السيوطى :همع البراسع 7 / .51 

(4) الرشي :شرح الكافية ‏ /1946 


كل واحد متهم رجل ؛ رضممت إليه شيئاً من امة كلهم يقال له اغ ١‏ ولو 
اقلت وآخبه وأنت تريد شيئآ بعينه كان محالا ؛ 1١١‏ فكان سيبويه يقرر 
أن الصميى في ربا رجل وأخيه ذكرة معفى وإن كان له لغظ اللعرفة . 
وآن كلمة اغ لم تكتسب التعريف من السمير بعدها , ومثلها كلمة مثل 
لم تكتسب التعريف من الضمير بعدها , فكان لها شكل المعرقة ومعنى 
التعرة - 

وقد فصل النحاة الفرل في دخول رب على الضمير دخولآً مباشرآ 
في نحو : ربه رجلا ٠‏ وقرروا أنه لايكون إلا ضمير غيية مفرداً مذكرا 
هرادا به المفرد المذكر وغيره ٠‏ ريجب تفسيره بنكرة يعده مطايقة 
اللمعنى الواد منصوية على التمييز (") . ثم انقسمرا طلئفتين : طائقة 
ترى ان الضمير نكرة . وطائفة ترى أنه معرفة . وإن كان معناه قي هنا 
الاستعمال يثرل إلى الذكرة ؛ فهو امر طارئئ في هذا االوضع . 

ومن الطائفة الاولى الزمخشري حيث يقول + ٠‏ والضدمير قي رب 
رجلاً نكرة ميهم : 9) رالرضي حيث يقول ٠١‏ ... فإن قلت : نهنا 
الضمير الذي هذا حالا يبقى على وضعه معرفا آم يصير تكرة لعدم 
اشرط التعريف , أعنى تقدم اللفسر ؟ قلت ١‏ الذي أرى ثته تكرة ... ولهذا 
جاز دشول رب عليه مع اختصاصها بالنكرات : !"ا . وابن هشام حيث 
يقول ٠ ١‏ ... ولا تدخل إلا على النكرات ؛ فإن قلت ؛ فإنك تقول : ريه 
رجلا » وقال الشاعر 


(1) سيبويه : الكتاي © / 84 , راتظر ؛ لمسيرطى ؛ الأشيا والنظائر 51١ / ١‏ 
(؟) ابن هشام : شور الذعب ص 521 + 

(؟) المششري : اللفصل سن 156 

(؛) الرضي :شرح الكائية 1 / 


ل 


ادبه فتية معسوت إلى ما يورث للجد دلثبا ناجايوا 
والضمير معرفة وقد دغلت عليه ربّ » فبطل القول بأتها لاتدخل 
إلا على الذكرات , قلت : لانسلم أن الضمير فيما أوربته معرفة , بل هى 
تكوة سه 413 

لما الطائفة الثائية قمنهم ابن السراج حيث يقول ٠:‏ ... وإنما جان 
في دب وهي لاتدخل إلا على ذكرة من أجل أن للعنى يثول إلى 
تكرة»0"). ومنهم أبى علي الفارسي حيث يقول ٠٠‏ وإتما دخلت رب على 
هذا الهسمير , وهي إنما تدخل على النكوات من أجل أن الخسمين ليس 
يمقصود قصده , فلما كان غير معين اشبه النكرات قصار في 
حكمهاء!'). ومنهم ابن يعيش حيث يقول : ٠‏ ... وإنما دخلت رب على 
هذا للضمى ورب مختصة بالشكرات من حيك كان ضميراً لم يتقدمه 
ذكر» فكان مبهما مجهولا يحتاج إلى مايقسره ويبيته فاشبه الذكرات , 
فساغ سخولها عليه لذلك » !© - ومتهم ابن ابي الربيع حيث يقول : اعلم 
أن الحرب تقول : ريه رجلا » قالهاء ضميى مبهم لايعقل على من يعون 
مثل ضمير الأمر والشآن » ثم فسر يقولهم رجلا كما فسر قسمير الأمر 
والشآن بالجملة . والقسد بامثال هذا التمظيم . الأن الشيء إذا ابهم كان 
في الخاطر اعظم ع 680 .. 


إ(1) ابن عشام + شنوى التهب م 197 , وأنظر ؛ الجاشعي :شرج عبون الاعراب 
سن 161 , وامالقي : وصف للبائي من 184 والسيوطى همع الهوامع ؟ 56/7 

(5) لين السراج ‏ الصو ٠‏ 7 1108 

(؟) ابوعلي الفالرسي #الإيضاع 187/١‏ 

(1) ان يعيش :شرح للقسل 6 21087 

(*) انث ابي الربيع : البسيط ؟ / 459 


فالذيئ يقررون أن الضمير بعد رب معرفة يقررون ذلك من حيث 
الأسل واللفظ لا من حيث المعتى والاستعمال ٠‏ فهم جميعا مسلمون 
بأن له معنى الذكرة وحكمها . ولذلك كان إطلاقهم القول بآن رب لاتدخل 
إلا على التكوات . 

وقد راى جيتييه أن هذا الضمير ليس له من وظيفة إلا الريط ؛ فهو 
رابطة خلصة 1هانا0دط 1106 » وراى لته لامعتى لآن يدخل في فصيلة 
التعريف والتتكير 201 . 

والخساة على أن وا رب كرب لاتدخل إلا على ذكرة تحى قرل 
الشاعر ٠‏ 

وليل كموج البجر ترخى سدوله علي بأتواح الهموم ليبتلي 
قال لبن هشام ٠٠‏ ولا تدشل إلا على مذكر . ولا تتعلق إلا يمؤشر . 
والصميح أنها واو العطف ٠‏ وآن الجر يرب محذوفة خلاقآ للكوقيين 
وللييد» 09 


1- كم الخيرية + 

النحاة على أن كم الخيرية إذا وليها اسم لم يكن إلا نكرة , فهن 
عتدهم من علامات الذكرة () . وهي في ذلك مثل ربا ٠‏ إلا أن ربب تدل 
على القلة » وكم تدل على الكثرة , والكثرة والقلة عندهم لايتسوران 


(1) هأ ممتتمجطسع عنما نمب ممتلدملسععط عن لاخيه8 عن : .11 , م6 

243 .5 بوعراعد اناكم 
(1) لين مشلم : مقي اللبيب + / 711 ؛ ولتظر ابن الأثبارى » الإتصاف ١‏ / 25/6 
(5) السيوطي «الأشياء والنظاشر ؟ 48.7 . 


مق 


قي للعايف (00 ., 

وقد بين أبى علي الفارسي لوجه الاشتراك بين كم ورب ووجه 
الاختلاف بقوله ٠+‏ الاشتراك بين كم ورب في اتهما يقعان صدرا ؛ وفي 
أتهما لايسخلان إلا على نكرة ٠‏ وفي أن الاسم التكرة الواقع يعدها يدل 
عاى تكثر من واحد وإن كان الواقع بعد كم يدل على كثير ٠‏ والواقع يعد 
دب يدل على قليل » 9 

من ثم كان دشول إحداهما على الاسم مؤدنا عشدهم يتذكيره ٠‏ وإن. 
كان بلفظ للعارف . يقول الزجاجِي : ٠‏ ومما جاء بلفظ المعرفة وهى 
تكرة؛ مثلك , وشبهك وغيرك ... واسم الفاعل إذا كان يمعثى اتحال 
والاستقبال » تحو : هنا ضاربك غداً ومكرمك ؛ . ثم قال ٠:‏ ... وبقول 
دب وكم عليها ليضاً يدل على تنكيرها ؛ لآن رب وكم لاتدخلان إلا على 
نكرة 09 , 

وهنا الاسم الذي يليها يصع عتدهم أن يكون مقرب دالا على اكثر 
من واحد » وأن يكون جمعا ٠‏ قالوا + لأنها في تقدير عدد مضاف , 
والعدد لضاف مته مايضاف إلى جمع نحو : ثلاثة أثواب وعشرة 
غلمان» ومته مايضاف إلى وإحد تحى : ماثة ديتار وآلف برهم . وكم 
تشتمل على التوعين قآضيفت إليهما () . 


50 / ابن يعيش :شرح لللفصل م‎ )١( 

(") آبى علي الفارسي + التعليقة ١‏ / 502 

(2) النجاجي : الجمل سن +14 

(4) ابن يعيش 6 / 156 واب الأنماري : السرار العربية صن 903 


*- من الاستغراقية : 

النحاة على أن من الاستغراقية لاتسخل إلا على تكرة . يقول لليودة 
٠‏ تقول : ماجامني عبد الله , فإنا قلت : ماجامتي من رجل لم يقع تلك إلا 
اللجنس كله , ولى وضعت في موضع هذا اللثكوى معروفا لم يجن . لى 
اقلت ؛ ماجاءتي من عيد الله كان محالا : لأنه معروف بعيته قلا يشيع 
في الجتس 6 000 

ولاتكون ؛ من ٠‏ استغراقية عندهم إلا إذا سبقت بتقي تمو:( ما 
الكم من إله غيره) والنهي نحى : لايقم من احد , والاستفهام نحى زهل 
من خالق غير الله ) قال اللرادي : ٠‏ ولا يحفظ تلك في جميع انوات 
الاستفهام , إثما يحقظ في « مل :09 . 

ومعتى دلالتها على الاستفراق كما حددوه ٠:‏ التخصيص على كون 
الذكرة مستغرقة للجنس » 27 . وهي في هذا تحدث معثى الاستغراق 
بعد أن لم يكن موجودا : لكنها قد تستعمل توكيداً للاستغراق إن كان 
حاصملاً قبل دخولها . ويحصل الاستغراق دينها في الأسماء للوضوعة. 
اللعموم ٠‏ وهى كل ذكرة سختصة بالثقي ٠‏ نحى : ماجامتي من الحد فى 
ديار ٠‏ فاحد وديار صيغتا عموم كما يقول ابن هشام . فإنا قلت : 
ماجاءتي آحد , وقلت : ماجاءني من أحد فهما سيان في إفهام الحموم . 


(1) لبود : للقتضب 6 7 +41 ٠١‏ 7 185 ,ابن السراج : الأصول .4٠١ / ١‏ 

(؟) للرادي ٠‏ الجني الناني س 517 ٠‏ رانظر : اين عصفوى : للقرب ١‏ / 140 مراين. 
هشام : قطر التدى ص 548 ؛ ومغني اللييب ١‏ / 557 

(؟) الرضي «شر الكافية 5 /551. 


الكن دخول(من) مؤكد له أو لاستغراق الجذس (0 . 

لما قولك + ماجامني رجل وما جاءني من وجل فليسا سواء ؛ قانت 
في الأول يجون أن تنفي مجئ رجل واحد , واخلك يجوز أن تقول يعده : 
بل رجلان لى ثلاثة ... الخ , وأنت في الثاني تنفي الجتس على سبيل 
العموم فلا يبقى احتمال . ومن ثم لايجوز لك أن تقول : ما جاءتي من 
نجل ٠‏ بل رجلان 190 . 


4- لا النافية للجتس : 

واللراد بها عثدهم ٠‏ لا » التي قصد بها التنسيص على استفراق 
التقي للجنس كله , وهى لاتدخل إلا على تكرة بإجماع البصريين  )9‏ 
متقع في جواب سؤال ب ( هل ) الداخلة على من الاستغراقية . قال 
المبرد ٠:‏ إذا قلت لا رجل في الدار لم تقصد إلى رجل بعيته ٠‏ وإثما نفيت 
عن الدار صقير هذا الجتس وكبيرة فهتا جواب قولك : هل من رجل في 
الدار : لأنه يسآل عن قليل هذا الجنس وكثيره ,آلا ترى أن المعرفة لاتقع 
ههنا , لأتها لاتدل على الجنس ٠‏ ولايقع الواحد منها في موضع 
الجميم”') . ويقول ابن السراج : ٠‏ ولا تعمل إلا في تكرة من قبل أنها 


)١(‏ ابن يعيش + شوح اللقصل * / :5 » والمرادي الجن الناثي ص 517 واي هشلم 
عفشي القييب 8 2500/7 

(1) الداني + الجنى الداني ع 717 , واتظر ليرد : للقتضمي ١‏ / 3187 , رامق 
السراج ١‏ / 795 » واين يعيش : ضرح اللفصل 8 / 05 - 

(6) السيوطي + شمع الهوامع 18*7٠‏ 

(4) للبيد : للقتضب © / 509 . راتظر سسييديه الكت 10 / 906 ,1 7 504 .ا 
1 


لمر 


جواب قيما زعم الخليل لقوله : هل من عبد لو جارية ؟ فصار الجواب 
اثكرة ,كما انه لايقع في هته للسكلة إلا نكرة / (00 . 

وهى في الاختصاص بالنكرة نظيره رب وكم . يقول ابن 
«وقوله : وحقه أن يكون نكرة ( يقصد السم لا) , فإثه لايكون إلا نكرة 
من حيث كانت تنفي نفيا عاماً مستغرقا , فلا يكون بعدها معين . فلا 
في هنا للعنى نظيرة ربّ وكم في الاختصاص بالنكرة ٠‏ 9) . ولهتا 
جعلوها من علامات الذكرة 29 


فإذا وليها اسم معرفة فهر مؤول بنكرة . يقول سيبويه + ٠‏ واعلم 


* لا هيثم الليلة للمطي * 

فإنه جعله تكرة . كانه قال : لاهيثم من الهيثمين . ومثل ذلك 
الايصرة لكم وقال ابن الزبير الأسدي ‏ 

آبى الحاجات عند ابي شبيب ١‏ تكدن ولاامية قي البلان 
وتقول ٠‏ قضية ولا لها حسن لها . تجعله تكرة ... فإنما آراد ان ينفي 
متكورين كلهم في قضيته مثل علي . كات قال : لا امثال علي لهذم 
القصية»1") , 


(1) لين السراج ‏ الأسيل ١‏ 7 40 

(؟) لمث يعيش :شي لقصل 790 10 

(؟) السيرطي : الأشياد والتظائر؟ /.14.. 

() سييويه : الكتاي 3 / 797 » واين الأنهاري : السرار العربية صن +28 + واي 
يعيش شرح المنسل ‏ / ٠ ٠٠١‏ وابوحيان : لرتشاف الخسرب؟ 7 001 ,ل 


ّ 


على أن الدكتوو عبد الرحمن ايوب يرى أن لافرق بين لا الثاقية 
اللجنس وال التي لتعريف الجذس ٠‏ فإذا عدت إحداهما آناة للتتكير لى 
اللتعريف وجب أن تعدٌ الأخرى كذلك )١(‏ . وهو بذلك يحكم المعنى مفقلة 
الاستخدام . فالاسم العوف بآل الجنسية يستقدم في العربية استضدام 
اللعارف , لكن اسم لا الثافية للجنس لا يستخدم استخدام المعارف ؛ بل 
إن إذا وقع بعدها اسم معرفة استقدم استخدام الذكراك . 
»- لا العاملة عمل ليس » 


وهي لاتسغل عند سيبويه وجمهور النحاة إلا على نكرة . يقول : 
اسيبويه + ٠‏ وإن جعلتها يمنزلة ليس كان حالها كحال ٠‏ لا » في أتها 
موضع ابتداء . وأنها لاتعمل في معرفة . همن ذلك قول سعد ين مالك : 

من صدٌ عن نيرانها| فأنا اين قيس لايسراح [0) 

وغالف في ذلك ابن جني وواققة ابن مالك , واستشهد على ذلك 
بقول التايغة. 

وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ‏ عليها ولاعن حبها متراخيا 59 
قال السيوطي ؛ وتلوله الجمهور على أن الأصل ؛ لا أرى باشيا , حتف 
الفعل واتفصل الخسمير ٠‏ وياغيا حال ؛ (4) 


(1) د عبد الرحمن اليوب . دراسات نقدية في الخحو العربي ص 051 . 

(1) سيهريه : الكتاي * 7 97 , وانظن ابن المسراج ١‏ 7 788 والرادي : الجتى 
الناثي من 940: , واين هشام : شقور الذهي سن 065 .. 

(؟) للواني : الجن الداتي سن 596 . 

(4) السيوطى : همع الهوامع ١‏ 7 052 
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1- التنوين + 

التنوين في اصطلاح التحاة تون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم 
الفظا لاخطا لغير توكيد (0) . 

وقد تفهم من وضع بعض التحاة التنوين مفيداً للتثكير في مقابل 
الألف واللام مغيدتين للتعريف ما يدل عندهم على أن التنرين ١‏ لاحقة » 
تفيد التنكير , كما أن الألف واللام ٠‏ س ابقة ؛ تفيد التعريف . يقول 
سيبويه : فالتنوين قبل الألف واللام ؛ لآن المعرفة بعد الذكرة ٠‏ (9© . 
ويقول ابن يعيش في معرض ترجيحه لكون للعرف اللام لا ( ال ) : 
٠...ويؤيد‏ ما ذكراء أن حرف التعريف نقيض التنوين ؛ لآن التنوين 
دليل التتكير , كما أن اللام دئيل التعريف , فكما أن التثوين حرف 
واحد. فكذلك للعرف حرف واحد » 27 . وجاء في حاشية الصيان : 
«..الثائي + أن التعريف ضد التذكير , وعلم التتكير حرف احادي وهى 
التنرين , فليكن مقابله كذلك , (4) 

وقد التقط هذا الخيط من للحدثين الاستاذ إبراهيم مصطقى رحمه 
الله » فاطلق الحكم بأن التنوين علامة التذكير , وقال ٠:‏ ومعتى التنوين. 
غير خفي , فهى علامة التذكير . وقد وضمعت العرب للتعريف آناة تدخل 


)١(‏ اين عشام : قطر الثدى ص ٠9‏ , ومفتي اللبيب 7 / 54٠‏ , وانظر : اين النسراعه 
الأصول 60/1 

(5) سييويه : الكتاي ١‏ / 2184 

(5) أبن يعيش + شوح للفصل 4 / 18 . وانظى اين جني ؛ اللخصف . شرح 
التصريف للملزتي . (القاهرة 01506 36/١‏ 

() الصبان : حاشية الصيان ١‏ / 098 


أول الاسم هى (ال) وجعلت للتنكير علامة تلحقه وهي التتوين .)١(:‏ ثم 
قال ٠:‏ وسترى اطراد هذا الحكم وتحققه فيما يتصرف من الأسماء وما 
الايتصوف » (1). لكته اسلدم يبعض للعارف التي تثون ٠‏ ويخاصة 
الأعلام للصروفة , فمضى يعد الأدلة على أن الأصل في الأعلام أن لا 
تون . وأنه إذا سغلها التنوين . ومي علم التنكير , فهتا دليل على أن 
فيها نصيبا من التنكي؛ 29 . 

القد انتهى الأستاذ إبراهيم مصطقى إلى أن التنوين علم التتكير ٠‏ 
وآته لايدخل المعارف إلا لآن فيها نصيماآ من التنكير ٠‏ وأن سقوطه من 
بعض النكوات دليل على أن فيها شيئاً من التعريف , يقول مقررا 
مايراه قاعدة مستقيمة ٠:‏ .... ويذلك استقامت لنا القاعئة يشطريها : 

الشطر الأول :ان الأصل في العلم آلا ينون ؛ إلا آن يدغله شئ من 
التتكيو . 

والشطر الثاتي : أن الصفة تتون ولا تحرم من التتوين إلا إذا كان 
أفيها تصيب من التعريف »  )4(‏ 

ولا نكاد تفهم ما يريد ٠‏ بشيء من التتكير » أى ٠‏ تصيب من 
التعريف» وما مقدار هذا الشئ أى هذا النصيب . وهل يظل للاسم 
تتكيره وقيه نصيب من التعريف ؟ وهل يظل للاسم تعريفه وفيه شيء 
امن التنكير ؟ أو أن ذلك يقضي إلى توع آخر من الأسماءلاهر معرفة ول 


952 إبراهيم مصطفى : إحياء الخمر ( القامرة 1559) ص‎ )١( 
". (؟) اسايق نفسه‎ 

(؟) إراقيم مصطفى : إحياء الخمو ص 177 ومايعيها . 

(4) السليق ص 9184 
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نكرة ؟.على أثي حاولت أن أعرف ما يقصده بذلك فتتيعت ما كتب حتى 
انتهيت إلى أنه ريما يعتى بثلك لمح الأسل ٠‏ تنيظهر ذلك من قوله ٠:‏ وقد 
قال الشحاة إن لل تدخل على العلم للمح الأصل ٠‏ رآتها لا تدخل إلا على 
ما كان منقولاً عن وصف أو مصدر ٠‏ وكذلك آقول : إن التنوين يدخل 
العلم المج الأصل . ومن لمح هذا الأصل يأتيه معتى التذكير ويدخله 
التتوين 01 

وقياسه ,كما ترى , مع الفارق , إذ إن النماة حين يقولون إن (ال) 
تدخل على الأعلام للمج الأصل لا يروتها دالة على التعريف , فكذلك 
كان ينبغى أن يقال في التنوين إنه إنا كان لمح الآمسل لايكون علما. 
على التثرين ٠‏ وكلامه يدل على أنه لايعد التنوين في الأعلام علماً على 
التنكيى ء لكنه يجعل له ٠‏ شيئاة من التتكير أى نصيبا» مته , دافعه في 
ذلك الرغية في طرد الحكم . 

وجمهور النحاة يذكرون للتتوين اقسامآً لايفيد منها التنكير إل 
نوع واحد هو اللاحق لبعض الانسماء اللبتية قرقا بين معرفتها وتكرتها. 
وقد ذكر لبن هشام أن انواعه خمسة 09 . 

1- تنوين التمكين : وهو اللاحق للاسم المعرب اللتسرف نحى ٠‏ 
ذيد ودجل ٠‏ وقد نص على أن تتوين رجل ونحوه للتمكين لا للتتكير , 
قال ٠١‏ وأما تنوين رجل وتحوه من العربات فتئرين كين لا تنوين 
تتكير كما قد يتوهم يعض الطلبة . ولهذا لى سميت به رجلا بقي ذلك 


(1) السايق تقسةا ص :18 
(1) أبن هشام : مقني اللبيب 7 / 710 فما يعدها ‏ 


ل 


التنوين يعينه مع ذوال التنكير ؛ (0. 

7- تنوين التنكير : وهو اللاحق لبعض الاسماء للبنية فرقا بين 
معرفتها وتكرتها ويقع في باب اسم القعل بالسماح كصه ومه واي ٠.‏ 
وفي العلم المختوم بويه بقياس نحى : جامتي سيبويه وسبيويه آخر . 

*- تنوين المقايلة : وهو اللاحق لنحو مسلمات ؛ جعل في 
مقابلة الثون في مسلمين . 
تنوين العوض : وهى اللاحق عوضا من حرف اصلي نحي 
جوارٍ وغواشي , لى زائد كجندل فإن تنويته عوض من الف جنادل , قاله 
أبن مالك والذي يظهر خلافه وأته تتوين الصسرف . لى عوضى عن مضاف 
إليه مفرد مثل + كل وبعض إذا قطعت عن الإضافة , نحو ؛ ( وكلا 
ضرينا له الأمثال ) ٠‏ ( فضلنا بعضهم على بعش ). وقيل هى تنوين 
التمكين ٠‏ رجع لؤوال الإضافة التي كانت تعارضه . أى عن مضاف إليه 
جملة وهى اللاحق لإذ في نمي ( وانشقت السماء فهي يومثٍ واهية). 

*- تثوين الترئم وهو اللاحق للقوافي المطلقة 

ثم ذكر آتواعا لغرى استدركها العروضيون والنحاة كالغالي وه 
اللاحق لآخر القوافي القيدة , وتنوين الضرورة وهو اللاحق لما لا 
ينصرف . والتنوين الشاذ كقول بعضهم هؤلاء قرمك .وظامر أن تتوين 
الضرورة والترتم والغالي خاص بلغة الشعر قليست مما تحن يصدده , 
والتنوين الشاد لايعول عليه . فقد بقيت لريعة أنواع ظلهر فيها انهم 


(1) السايق 700/1 


ومحدثين من لم يجد باسآ في أن يكون التتوين دالآ على التمكين 
والتتكير معآ في الاسم المعرب ‏ يقول الرضمي ٠:‏ ... وأنا لا أرى ماتعا. 
من أن يكون تثوين واحد للتمكن والتنكير معاً . فرب حرف يفيد 
فائدتين كالالف والواى في مسلمان ومسامون ٠‏ فتقول : التنوين في 
بجل يقيد التذكير ؛ .0١(‏ ويقول أبراهيم مصطفي «... وتحن لانقيل 
تغسيسهم هنا ولا قصرهم التنكير على اللينيات , بل نرى أنه في 
اللعرب أكثر دلالة على التتكير ولوسع استعمالا » وأن حذفه آي ظاهرة. 
على التمريف ٠‏ 9). 

وقد رفض الدكتور عبد الرحمن أيرب تنوين ااخابلة ٠‏ وتثوين 
العوض ‏ قال : أما تثوين المقابلة فترى أنه افتراض من التحاة لامبرر له 
إلا التفكير المنلقي الذي يقضي بأن يحتفظ جميع الأفراد التشابهة 
بخواص أقراده . فلم يكن من اللستساغ لديهم أن يكون جمع ما لا 
يتصرف متصرفا ٠‏ فافترضوا أن التتوين في جمع الؤنت السالم غيى 
التتوين في الأسماء المتسرفة . ولكي يبعدوا هذا التناقض الظاهر لجثوا 
إلى سلسلة من للقايلات ٠‏ فالثون في جمع اللذكر السالم في مقابئة 
التنوين ٠‏ والتتوين في جمع المؤنث السائم في مقابلة الثون في جمع 
المذكر السالم . وهكذا يبتعد الطرفان للتناقضان . أي : جمع للؤنث 
الكنين ومقوده غير الخون 190 . 

واما تتوين العو فقد راى أنه افتراض من النحاة لاضرورة له 


(1) الرقي تشرح الكافية 18/1 
(1) إبرافيم مصطقى : إحياء النعر ص 094 
(5) د عبد الرحمن ليرب . دراسات تقدية س /00 


ايضآ وكان الأوفق لهم عتده أن بقولوا إن التنوين يأتي عند عدم وجوه 
جملة تالية لكلمة حيتئذ ويعدئذ وسواهما : أو عذا عدم يدود نسم 
مضاف إليه بعد كل آر يعض ثم قال إن التنوين في كل وبعض 
ينبغى أن بكون تترين تتسكين (21 

على أن من النحاة من سبق إلى القول بأن انتنوين علامة على 
اتقصال الاسم مما يعده ٠‏ وتاط بهذا الاتفصال الفائدة العامة للتثوين 
مبررآ كثرته في الذكرات . يقول السهيلي ٠‏ التنرين فائدته التفرقة بين 
التفصل والمتصل ؛ فلا يدخل في الاسم إلا علامة لاتفصاله مما بعده , 
ولذلك يكشر في النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة , فإنا 
الم تضف احتاجت إلى التنرين تنبيها على أنها غير مضافة , ولا تكاد 
العارف تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام لاستغناتها تي أكثره عن 
ازيادة تخصيص ٠‏ وما لا يتصوى فيه الإضافة بحال كالمضمر لايتون 
بحال . وكذلك ما سخلته الألف واللام لايحتاج إلى التتوين في شيء من 
العلام 49ل 

رالحق أن التخوين ليس دائما دليل التذكير . كما ان الألف واللام 
قيما اسلفنا - ليسقا دوم مفيدتهن للتعريف , وان إطلاق القرل بهذا لى 
ناك مجاف لواقم الاستعمان اللغوى , ولا آنل على تنك من أن قمة. 
السماء يعدها الثماة آنقسهم في الثكرات وليست متونة كاثعل إثا كان 
صنة ؛ وقعلان الذي مؤتته فعلى ؛ رما في آخره آلف التاتيث ممدردة ار 
امقصورة » وما كان على صيغة منتهى الجموع , رما كان معدولاً من 


(1) السليق سن 14 
(؟) السهيلي : نتائع الفكر س 0 
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العدد تحى ثلاث ورياع )١(‏ ... الخ كما أن متاك آسماء يعدها التحاة في 
اللعارف ويلحقها التتوين مثل : محمد وزيد , وتوح والوط , وهند وسعد. 

وقد لفتنا من قيل إلى أن الأستاذ إبواهيم مصطقي حاول أن يجعل 
التنوين في الأعلام إشارة إلى أن فيها نصييا من التذكير , وهو غير 
مسميح ؛ لآن هذه الأعلام منونة إذا قسد بها التعريف ٠‏ وهى متونة. 
أيضا إذا قحمد بها التثكير . ومعثى ذلك أن التتوين ليس علامة فارقة 
بون التعريف والتتكير , بل الفيصل في ذلك قسد المتكلم لى علم 
الخاطب أو سيلق الكلام . 

وقد آورد إبراهيم مصطفي نقسه تصا للسيراقي نؤكد ذلك , ياتول 
انيه السيراقي :.. وإتما صار العلم اصله التعريف ؛ لأثه الاسم الذي 
يقصد يه اللسمى شخصا بذلك الاسم من سائر الشخوص كرجل سمى 
لبته زيدآ لى غيره ليعرف ياسمه من غيره ٠‏ وهذا لصله » ثم سمى بمثل 
ما سمى به , قرادف ذلك الاسم على شخرص كثيرة » وكل شخص 
متها سمي به لاختصاصه , ثم صار باللشاركة عاما , قاشية اسعاء 
الأنواع كرجل وفرس وتحوه مما هى لجماعة كل واحد متهم له ذلك 
الاسم . فإن آورده المتكلم قاصدا إلى واحد عشده أن الغاطب يعرقه قهى 
«عرفة » وإن اورده على أنه واحد من جماعة لايعرفه المخاطب فهو نكر , 
ثم عقب إبراهيم مسطفي على هذا الخص بقوله :: فهذا في غاية الجلاء 
في شوح ما يدخل العلم من معنى التتكير» (. 


(1) السمراقي ٠‏ شرح كتاي سيبويه ٠ 48 7 ١‏ وانظر اين الأثياري ؛ السرار الصربية 
5 


(1) انظر : إبراهيم مصطقى : إعياء الخصن صن ©!1 الما يعنها . 


وظاهر أنه التفت إلى جزء من نص السيرافي وهى الشيوع الذي 
يصيب الأعلام من جراء إطلاقها على شخوص كثيرين , وترك ماهي 
أولى بالالتفات إليه ٠‏ وهى قد المتكلم إلى واحد عتده أن المخاطب 
يعرفه فإن كان كذلك فهو معرفة > وإلا فهى ذكرة . وليس التتوين 
بحال دالا على هذا الشيوع بدليل أن التنوين باق عند تعريف العلم 
أيضا. وقد نص على ذلك سيبويه من قبل فقال ٠١‏ قإن قلت + هذان 
نيدان متطلقان لم يكن الكلام إلا ذكرة ... وعلى هنا الحد تقول : هذا 
زيد من الزيدين ,في : هذا واحد من الزيدين . قسار كقولك : هنا رجل 
من الرجال ) 00 

على أن المتتهع لاستعمالات التتوين في العربية بعيداً عن 
الاعتبارات غير اللغوية التي يحكمها النحاة أحياتا في الستعمل من 
اللغة قيسرفونه عن وجهه يجد ان من الاسماء مايدل فيه التثوين على 
التمكين وحده دون دلالة على التتكيى , ومتها ما يبل فيه التنوين على 
التمكين والتتكير معآ , ومنها ما يدل فيه التتوين على التمكين والعوض 
ومنها مايدل فيه التنوين على التذكير والعوضس ٠‏ ومنها ما يدل التنوين 
فيه على التمكين والتنكير والعوض ٠‏ ومنها مايدل فيه التتوي على 
التنكير وحده ٠‏ ومثها ما يدل فيه التتوين على العوضن وحده » ومنها ما 
التنوين فيه مما قاسه النحاة على غيره دون دلالة فيه واضحة على 
شمكين فى تتكير لى عوض . 

قمما استخدم فيه الكتوين دالآ على التمكين وحده العلم للصروف 
الذي قصد به إلى واحد معين يعرفه اللخاطب » لى ؛ يحدده السياق تح 


(1) سييويه : الكتلي 7 / 1:5 


لل 


اقوله تعالى :( محم رسول الله ) (01. 
ومما استخدم فيه التثرين دالا على التمكين والتذكير مما ما يات 

1- أسم الجتس الأحادي تحى : رجل (6. 

7- الأعلام التي لم يقصد بها إلى واحد معين نحو: رآيت زيدآ من 
الزيدين ٠‏ ورايت احمد وأحمدا آخر , ورايت موسى وموسى لخر , 
ورائيت فاطمة وقاطمة لخرى (© . 

؟- المشتقات جميعا ماعدا ماجاه منها على ون أفعل صفة أو تفضيلا ٠‏ 
ويلحق بها للتسوب والصغو . 

4- سحر » وغدوة » ويكرة وتحرها إذا لم تردها اليوم يدينه 0) شحو : 
اقوله تعالى +( نجيناهم بسحر ) ؛ ( واذكر اسم ريك بكرة راصيلا). 

*- ما كان على صيغة منتهى الجموع وفيه تاه التآنيث مثل صياقلة 
وملائكة (. 

3- (قعلات) ليس له فعلى نحي ؛ شدمان وسيقان وصفوان (للحجر) 

7- الاسم الذي في أوله زائدة وليس على مثال القعل مثل : إصليت 
واتسلوب (0 

(1) بد يعض اللخوبين المدقين أن التتوين فيه للم الأسل ل للتتكير اللنظي 
انظر : إبرافيم مصسطقي ؛ إحياء التخو ص :08 
ها «ملمتعاد مدقم فح ممتسو اسم يفط عم كلتتوفة ع2 , مزه 

523 ملاسم 


(1) انظد لين السراج : الأصول 7 / 1١+‏ . والرضي ؛ شرح الكاقية 1 / 95 
(5) سييريه + الكتاي ؟ / 1907 ,5 / 715/51792772054 

(4) اين ابي الربيع «البسيط ١‏ / 184 .<4ة 

() اين جشي : اللمع ص 988 

(1) سييويه :الكتاب 5 1647 


8- جمع اللؤتث السائم , فالتتوين في تمى مسلمات نال على التمكين ؛. 
لأنه معوب ودال على التتكير آيضما لشيوعه في مقابل اللسلمات 
المعرفة . اما القول بأن التئوين هنا للمقابلة فهى افتواض لقتضته 
الصناعة النحوية . 

ومما استخدم فيه التنوين دالا على التمكين والعوض كل وبعض 
مقطوعين عن الإضاقة , فهما معريان والتتوين فيهما دال على العرض 
عن المضاف إليه الحذوف وهما معرفتان لا ذكرتان كما نس على ذلك 
سيبويه , قال ٠‏ هذا باب ما ينتصسب خبره لأنه معرفة . وهي معرفة لاا 
توصف ولا تكون وصفا » وتلك قولك ؛: مررت بكل قائما » ومررت 

ببعض قائما ويبعض جالساً ... وسان معرفة لانه مضاف إلى معرقة , 

كانك قلت ؛ ميرت يكلهم ويبعضهم , ولكتك حذقت ذلك الماساقف. 

إلييملاة 

ومما استخدم فيه التنوين دالا على التتكير والعوض قيل ربعد 
مقطومين عن الإضافة لفظا رمعنى ٠‏ أى عنها لقظأً لامعني (؟) , وكذلك. 
الأ وآخرا 9 . 

ومما استخدم فيه التنوين دالا على التمكين والتذكير والعوض 
افتمى قاض . وبعض التماة يرى آن تنويته عو من الحرف 
المحتوفا') ويعضهم يرى أنه تنوين التمكين لا العوض لثبوته مع الياء 


(1) السليق؟ 1067 ملك 

(5) اتظر : سييويه + الكتاي 7 / 141 + والصيراقي : شرح كتلي سييوية 1 / 150 
(5) للبرد » للقتضب؟ / دلاة 

(4] السايق 5 221/7 


ب 


في التصب 7١؟‏ ولا شرى باساً في أن يكون التترين فيه للتمكين والتنكير 
والعوض ٠‏ فاما التمكين فلات معرب ٠‏ واما التنكير فإته يدل على شائع 
في جنسه ٠‏ ولاثه ثكرة في مقابل للعرفة : القاضي , رام الموض فلانه 
ليل على الحرف اللحذرف وهى الياء . ولا يطعن في ذلك مجيء التتوين 
مع اللتصرب تحى : رايت قاضيا . فهن في هنا للتمكين بالتذكير 
الحسمبي , ولا عوشي , 

و مما استخدم فيه التتوين دالأ على التذكير وحده ما يلقي : 
-١‏ أسماء الأعلام للبتية الختومة بويه مثل سيبويه في نعو ؛ مررت 

بسيبويه وسيبويه آخر ٠‏ وهى قياسي فيما يرى الشماة 9) . 
1- يعض السماء الأصوات كصهٍ ومه وإبهِ , وهو سسماعي (60. 
؟- إبها وديهآ وراهآ من لسماء الأثعال قهى لا قستعمل إلا تكرة (4 . 

ومما استخدم فيه التنوين دالا على العوض وحده الظرف |3 حين 
يقطع عن الإضافة إلى جملته كما في قوله تماتى ؛ ( وانشقت السماء 
فهي يومئذ وامية ) رالاصل ٠‏ فهي يوم إن انشقت راهية ٠‏ ثم حذقت 
الجماة المضاف إليها ؛ وعوض عنها التتوين (0© . 

وما التنوين فيه من قياس النحاة دون دلالة واضحة فيه على 
تمكين لى تتكير لى عوض بعض لسماء الأصوات مثل ٠‏ غات . قال 


(ا) الصبان «حاشية الصيان ١‏ 7 184 
(1) اين مهار : مقتي اللييب 2 / 54 
(2) اسايق تقس 

() أبن يعيش شو اللفصل 4 7 00 بي 
(*) ابن هشام :معني اللبيب 7 7 500 
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الرضي ٠١‏ وليس ما قاله يعضهم من أن تنوين ( غاتقي ) للتشكير بشيء 4 
إذ لا معنى للتعريف والتذكير فيه , (0) 

ولعله قد ظهر الآن أن دلالة التتوين على التذكير أوسع مما قورم. 
النحاة ٠‏ لكنها أيضآ ليست مطلقة , كما اراد لها الاستاذ إبراهيم 
مصطفي أن تكون . والسبب في أن التحاة القدماء ضيقوا واسعآ انهم 
جعلوا للتنوين أقساما أقردوا لكل منها دلالة مستقلة . ولم يقبلوا أن 
تجتمع دلالتان للتئوين في كلمة واحدة ٠‏ وقد خالقهم في ذلك الرضي 
بحق » لكنه لم يطود رآيه يحيث يتتيع الكلمات التي يجتمع فيها معنيان 
اللتنوين لى أكثر ‏ على النحى الذي قمنا به , لكنه اكتفي باللمحة الدالة . 
آما ما وقع فيه الاستاذ إبرافيم مصطفى رحمه الله فقد قاده إليه رغيته 
في أن يطرد للتتوين معنى التذكير في كل موضع يقع فيه ليسلم له 
القول بان التنوين علم على التنكيى فوقع فيما اذكره على التحاة من 
التأويل ومشائفة الواقع النغوى . 


؟- امتقاع الأداة + 

الم يغرد نماة العربية حديذا لما لا تدخل عليه الآدلة في الحربية . 
ولم يجعلوه قسيما لأدلتي التعريف والتنكير كما قعل يعض نحاة 
الأشرى قيما الطلقوا عليه اعظنعة للد (') ماعنصه 260 (9), لكتك 
حديثهم عن ذلك متثووا في مواضع شتى من كتيهم » وقد تتيعت 


(1) الرشي :شرح الكاقية 41/1 

09 35 5 لله جسم طسايده معدم ع ونطكاة 

(؟) ممم عست له تمسصدت ذ , © طععما 5 بسسممعي0 جز اتج 
كا .م 1874(5 ممقمما ) اهدج 
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هذه للواضع في مظاتها للختلفة قوجدت الاسماء من حيث امتتاع دخول 
الأداة عليها ثلاثة اتواع : توعآ يمتتع دخول ال عليه ولا يمتنع التنوين , 
ونوعا يمتنع لحاق التنوين به ولايمتنع دخول اللام ؛ ونوعا يمتنع معه 
(ال) والتنوين معأ . 

فمما يمتنع دخول (ال) عليه ولايمتنع التنوين ما ياتي : 

, خير منك وتحوه . ذكر النحاة أنه لايجون مخول (ال) عليه‎ -١ 
ذلك بآن (لل) تعاقب مِنْ فلا تجامعها ( . ولا يقع إلا نكرة منونا . يقول‎ 
وتقول فيما لايقع إلا متونا عاملاً في نكرة ؛ وإنما وقع متونا‎ ٠: سيبويه‎ 
فالقصل لازم له ابد مظهراً. وذلك‎ ٠ الانه فصل فيه بين العامل را معمول‎ 
قولك : هى خير منك ابا ... ولايعمل إلا في نكرة , كما آنه لايكون إلا‎ 
تكرة » 77). وهو وإن كان كرة أقرب إلى المعارف . يقول الميرد : «وما كان‎ 
: من الشكرات لاتسشله الألف واللام فهى أقرب إلى العارف , نمو قولك‎ 
09 » هذا خير منك‎ 

1- الأعلام المقردة التى اطلقت على للسمى بها دون أن يقارن 
إطلاقها إدخال الألف واللام » وليست ممنوعة من الصرف نحي : زيدا 
وعمرى , ذكر التحاة أنه يمتئع دخول الألف واللام عليها ؛ لأن تعريقها 
بالوضع على العلمية . قال ابن يعيش ٠‏ ... قجرى مجرى العلم ٠‏ تمي 
اذيد وعمرى في امتناعه من الألف واللام» (!) , ثم قال : آلا ترى أن 


(1) أبن يعيش شرح اللقصل 6 /005. 
(1) سييوية ف الكتاب ١‏ 7 908-7907 
(؟) اليرد للقتضب 4 / 081 

(؛) ابت يميش شر المفصل ‏ / 106 


تعريف ريد وعمرو بالوضع والعلمية ٠‏ فإذا ثتيث واحدآ منها تتكر حتى. 
اصار كاسماء الأجناس الشائمة ... فإنا أردت هعد ذلك التعريف فبالالف 
واللام أو بالإضافة , قتعريقهما بعد التثئية من غير وجه التعريقف 
قيلياء( 0‏ 

*- من أسماء الأفعال صرب لايستعمل إلا نكرة متونآ تمي : 
إيها في الكف , فإنها لم ترد كما يقول ابن يعيش إلا منونة ذكرة , وتحى 
ويها للإراء بالشيء ولم يات عنهم إلا مذكوراً , وتحى وأهأ له ما لطييه ١‏ 
اللتعجب من طيب الشيء وحسته , ولا يستعمل إلا متكورأً منونا (5) . 

ومنها ضرب يستعمل فيه التنرين فرقاً بين معرفتها وتكرتها فإذا 
ويد متوثا فهى تكرته البتة ولا يقبل ال تحو : إيه » ونه , وهه , واقبّ (9). 

4- من المصادر غير المتمسرفة رب ورد نائياً عن قعله منوتا ل 
تدخل عليه الألف واللام نحى : سقيآ لك ورعيا لك . قال سيبويه : لى 
قلت ؛ للسقي لك والرعي لك لم يجن » () . وقد حدد سيبويه التصرف 
في للصادر يقوله + 5 وتصرفها أثها تقع في موضع الجر والرفع 
وتدغلها الألف واللام » ") . ويمكن القول على ذلك بأن للصمادر غيى 
المتصرفة لا تلمقها الألف واللام . 

ومنها ايضآ مصادر لا أفعال لها نحو : درا , وبهرا ٠‏ وألله وتفة 


(1) السايق 2594/5 

(1) اين يعيش : شرح لقصل 6 / 1/١‏ 

(؟) اسايق 4 / 9/8 , وانظر : سيبويه ؛ الكتاب * / +7 , والسيراقي شرح كتلي 
سييويه ١‏ 157 

() سييرية + الكتاي 2505/1 

759/١ السايق‎ )©( 
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قال ابن يعيش ٠ ٠‏ فهته أيضاً من قبيل ما قبلها من اللصادر من حيث 
إنها غير متصرفة بآن تكون مرفوعة لى مجرورة لى بالالف راللام » (0. 

ومتها مصادر لاتقع إلا أحوالآ تحو : قاطبة وطرا في تحو : مررت 
يهم قاطية » ومررت بهم طرا . قال سيبويه ٠:‏ ... وهذا جعل كقولك : 
مررت بهم قاطبة ‏ ومررت بهم طرا أي جميعا . إلا أن هنا نكرة لا يدخله 
الألف واللام 207 

*- ومما لايقبل دخول (ال) أسماء وردت تكرات ملازمة للنفي. 
مثل أحد وعريب وديار . جاء في شرح التصريح ٠:‏ وكذا نمو أحد وديار 
وعريب وكتيع من الأسماء الملازمة للنفي ولاتقيل (ال) ...0 91 . 

ومما يمتتع لحاق التتوين يه ولا يمتتع دخول (ال) عليه لأنه ذكرة. 
ماياتي 

-١‏ اما آخره ألف التأنيث مقسورة لى ممدودة من غير الأعلام 
تجوة ذكرى : وخيلى , وجرجى , ومنحواء , وحمراء ولتصنياء 21 . 

- صديغة منتهى الجموع تح دراهم ودتاتير ٠‏ وعذارى ء ولياتي, 
متصوبة في نحو قوله تعالى ٠:‏ سيروا فيها ليالي واياما » () وثمة اسم 
يستخدم استخدامها هو سراويل : قيل إنه مفرد , وقيل جمع سروالة » 


(1) ابن يعيش » شوح اللقصل ١‏ / :99 

(1) مسيبويه ؛ الكتاب ١‏ 507/7 .5 / 1 , واتظر اليرد : للقتضب 5 / 568 

(؟) الأثعري ؛ شرح التصريح ٠ 57 / ١‏ وانظر + الصيان : حاشية الصيان 
٠04 / ١‏ والخضوي :حاشية الخضري ٠07 / ١‏ 

إ(4) اين شام » ارح اللسالك إلى القية إين مالك . تميق محمد محيى الدين عيد. 
الحميد ( القاهرة 300433 0143/5 

إ(2) السايق تقسه . 


مدو 


وقد نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه , لكن اين مالك اتكر 
عليه تلك (0. 

4- ما كان من الصفات على وزن فعلان التي مؤتثه فعلى تحى : 
سكوان وغضبان وعطشان ٠‏ او لا مؤنث له تحى : لحيان .. 

'- ما كان من السفات على وزن آفعل بشرط آلا يقبل القاء نحي : 
اأحمر ولفكل . 

أما ما لا يدخله (ال) ولا التثوين فهو توعان : غير مضاف 
ومضاف 
أ - غير الضاف : 
-١‏ المعرفة + 

.وقد ورد متها ما يأتي + 

-١‏ الشمائر كلها متفصلة ومتصلة , وسواء اكانت في محل رقع 
ألم تحمب آم جى ء للحضوى آم للقيبة ٠‏ 

؟- أسمام الإشارة كلها , ما كان منها مينيا لي معريا , وسواء 
أكان للإشارة إلى قريب آم بعيد أم متوسط , للمذكر لو للمؤ: 

*- الموصولات العامة نمى من وما وذو الطائية ‏ وذا يشرطيهة؟) 

4- الأعلام الأعجمية إنا نقلت اعلامآ , وزاد الواحد منها على 
اثلاثة احرف ٠‏ كإبراهيم وإسماعيل ٠‏ والتي على وزن الفعل مثل أحمده 
ويزيد ٠‏ والأعلام للختومة بالف ونون زائدين نحو : مروان وعثمان » 


(1) اين فشام :ترضح للسالك 5 / 119 . 


(9) اتظر اين هشام : شثور التهب ص 148-١189‏ 
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والأعلام المؤنثة إن كانت بالتاء كفاطمة ٠‏ أو زاد الواحد منها على ثلاتة 
أحرف كزينب ,أو كان محرك الوسط مثل سقر ؛ أى كان اعجميا ساكن 
الوسط مثل جوى أى متقولا من المذكر إلى المؤثث ٠‏ والأعلام اللركية 
تركيب مزج نحو حضرموت والأعلام الختومة بويه كسيبويه عتد 
سيهويه والجمهور , والموصوف منها يابن . 

ه- المعدول من الأعلام المذكرة نحو : عمر ؛ ومن الأوقات تحى , 
سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه تحى : جتت يوم الجمعة سحن » وامس. 
إذا أريد يه اليوم الذي يليه يومك ٠‏ وم الفاظ التركيد تحى : مجم . وما 
جاء على صيغة فعال بأنواعها , قال ابن يعيش ٠+‏ اعلم ان صيفة فت 
مما اختص يه ولايكون إلا معرقة معدولا عن جهته » )١(‏ . ثم 
اذكر آتها لريعة أنواح!") , 
-١‏ ما كان اسما لفعل في حال الآمر مبتيا على الكسن تح ؛ نزال 


؟- ها كان اسم لمصدر علم عليه تحى : قجار ويداد . 

*- ما كان صفة غائية ححى :يا فساقٍ وياغدار 

4- ماكان من المرتهل نحو : حتام 

ألقاظ التوكيد غير المعدولة : تجمع واجمعون وجمعاء . ويرى 
بعش الثماة أنها مسيخ مرتملة التاكيد للعارف . قالوا : ويؤكد هنا 
القول أن لجمعين لم يتتكر بجمعه ٠‏ لى كان جمع لجمع لتنكر كما 
يتذكر العلم عند الجمع , قدل على أنه صيغة مرتجلة لتأكيد الجمع 
اللمرف ا" 

(1) ابت يعيش « شوح اللفسل 6 7 0ل 


(9) السايق 4 7 -ه قما يميها . 
(؟) السيوطي ؛ الأشياه بالتظائر 7 48/7 
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- يعض أسمام الأصوات مثل عنس 10 

4- بعض أسماء الأفعال نحى بله بمعنى دع . وآمين بمعتى استجب 
قال ابن يعيش + ولا يستعمل إلا معرفة , ولم يسمع في واحد منهما. 
التتوين : (0. 

7- الشكرة 
وقد ورد منها ما ياثي + 
- اما كان على أفعل من نمي ؛ زيد احسن من عمرى , وهى تكرة 
توب إلى لللعرقة 159 .. 
'- يعض أسماء الاستقهام نمى ؛ كيف ولا تكون إلا ذكرة 19), وكم , 
قال ابن يعيش *« واما كم وكيف ونحوهما فإتهما غير متمكنين 
الأتهما ذكرتان لا تتعرفان ؛ ") وآين نكرة كذلك لايجوز تعريقه (0 . 
«كذلك متى ؛ ومن وما الاستفهاميتان خلافا لابن كيسان 0) 
- ما ومن الشرطيتان (8) 

4- المعدول من الأعداد تحن : تحاد وموحد , وثناء ومثتى , وثلاث 
ودباع. قال لبن يعيش د وآما المعدول متها قي حال التذكير فنحو 


006 / 1 السيراقي وشوج كتاب سييوي‎ )١( 
00/6 (؟) ليت يعيش شرح للفصل‎ 
2500/7 (؟) السليق ؟‎ 

() السيرافي : شرح كتفي سيبويه ١‏ / 17 
(*) اين يعيش شرح القصل ؟ 7 .8 . 

(0) ابو علي الفارسي ؛ التمليقة © / 56.. 
(/) الأشميتي »شوح الأشمرني 039/١‏ 
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م 


أحاد وثلاث ودباع وما كان منها نكرات يدليل قوله تعالى ؛ ( أولى 
الجئحة مثتى وثلاث ورباع ) فمثنى وثلاث ورباع في موضع الصفة 
الأجنحة وهى ذكرة» 7') ثم قال ؛ وقانوا : موحد كمثنى ومثلث . قاما 
مثلث ومربع إلى العقد فقياس ولم يسمع ٠‏ 9). 

*- من وما تكرتين موصوفتين تحى : مررت بمن معيب لك ويما 
معجب لك 19 . 

بعض المركيات نحو ؛ حيص ييص ٠‏ وكفة كفة ٠‏ وبيت بيت ؛ وبين 

بين وصياح مساء ٠‏ ويوم يوم , وشغو يهو » وششر متر واأخول 
الخول , وهي كلها ذكرات 2 . 

- كلمة أَرَ جمع أخرى . قال ابن عصفوى :« فكل فعلى مؤنتة الأثمل 
الاتستعمل هى ولا جمعها إلا مضائين أى معرفين بالألف واللام 
فعدلت عن ذلك واستعملت ذكرة , (68 . 

٠ لضاف‎ 

اما إضافته غير لازمة + 

وامراد به ما استعمل من النكوات مضافاً وغير مضاف دون قيد إل 

هراد اللتكلم على أن تكون إضاقته محضة , وما كانت إضافته محضة لا 


(1) ابت يعيش : شرح للفصل 234/1 

() السايق تقسة , 

(؟) الأثعري شوح التصريع ١‏ / 6 . بالأشمرئي ‏ شرح الأشميني 5 24/7 

() ابن يعيش :شرح المقسل 4 / 1١4‏ , وابو حيان : ارتشاف الشرب ١‏ / 404 , 
اران مشام ؛ شتور التهب ص 7 

(*) ابن عصهور «اللقرب ١‏ 7 م7 


١ 


تدخل عليه الألف واللام لأنها والإضافة يتعاقهان , وكذلك لا يلحقه 
التنوين لأنه والإضافة لايجتمعان (') . وهر بحسب مايضاف إليه . فإن1 
الضيف إلى معرفة تعرف , وإذا لضيف إلى تكرة تخصص ٠‏ وظل في 
حيز التنكير , قال ابن ابى الربيع + .. واما قوله ؛ رإن اضفت إلى شكرة. 
تدك فمعترض ؛ لأنه لم يكن قبل ذلك معرفة , بل كان ذكرة . فلما 
أضيف إلى التكرة تخصّص يعض تخصيص ولم يتعرف , وهذا بمنزلة 
قولك : غلام امرأة »لما نضيف القلام تقصمى عن الغلمان ولم يتعرف 
إذ لم يضف إلى معرفة ؛ فإن عرفت اللراة تعرف الغلام بإضائته إلى 
معرنة 6 (0. 


أ- ما يضاف إلى المقره : 

اللضاف إلى المقرد إضافة لازمة ثلاثة أتواع + نوع لايضاف إلا إلى 
معرفة » ونووع لايضاف إلا إلى ذكرة ٠‏ وذوع يضاف إلى المعرفة ويضاف. 
إلى الذكرة . 

فمما لايضاف إلا إلى معرفة : كلا وكلكا . قال لبن عصفور ٠:‏ انا 
(كلا) فلا تضاف إلا إلى مثنى معرفة » نحو قولك : كلا الرجلين قام . 


(1) انظر ٠‏ الجاجي : الجمل عن 164 راين آبي الربيه ؛ البسيط ١‏ / 85 اين 
مهام : شخور القفي ص .20 .. 
(7) ابت أبس الدبيع : اليسيط ؟ 7 1١8‏ + وانظي ‏ سسييويه 7 7 799 


وقد تضاف في الشعر إلى اثنين لحدهما معطوف على الآخر تحى قوله ٠‏ 
كلا اتسيف والسلق الذي ريت يه 


على مهل يايثن أكقاه صاحيه. 
وقد تضاف إلى ما لفظه مغرد إذا كان واقعاآ على أثنين تحو قوله : 
إن للشير وللشر مدي وكلا ذلك وجه وقبل 


ومثلها في جميع ما تكر ( كلتم ؛ (00 

ومنها دأيء الموصدوالة , جاء في شرح التصريح ؛< ولاتضاف اي 
اللوصولة إلا إلى معرفة تحو أيهم اشد ؛ لآن معتاها معتى التي وه 
معرفة ٠‏ ولايجوث أن تضاف إلى نكرة ... » (5) , ومتيا : عذيرك », قال 
سيبويه »* ولايتكلم به إلا معرفة مثانة , 9 . 

وأما التوع الثاني الذي لايضاف إلا إلى ذكرة همه (أيّ) الكمالية. 
افهي لاتقع إلا حسئة لذكرة ثحي + زيد رجل أ رجل ؛ لى الآ معرقة نحي 
:هدرت يعيد الله فى جل (©) . 

وأما التوع الثالث الذي يضاف إلى للعرفة والذكرة قمنه ‏ ذى » 
التي بمعنى صاحب . قال اين السراج ٠:‏ شرح الخامس وهى الوصف. 
بذي » ولك تدى : مررت يرجل ذي إبل ... ويفسو يأن معتاه صاحب , 


(1) ابن عصفور »الفقرب ١‏ 7 711 وانظر ابن هشام :ملحي اللييب 9 4-47 

(1) الأتغري :شرح التسرون ٠ 46 / ١‏ واب حيان ؛ ارتضاف الشري ١‏ 7/ :25 
اواين مشام : مفني اللييب ٠‏ 20017 

(5) سيبويه :الكتاي؟ / 185ل 

(1) فين هشام » مق اللبيب 1/0/1 
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ولايكون إلا مضافاً » ولايجوز أن تضيفه إلى مضمر . وإذا وصفت يه 
اتكرة أضقته إلى نكرة , وإذا وصفت به معرفة أضفت إلى الأئف 
واللام.ن 907 

ومته أولو وأولات ولا يضافان إلا اسم جنس ظاهر معرفة لى تكرة. 
شحى + هؤلاء أولو علم , وقوله تعالى : ( وما يتذكر إلا أولى الألباب ) (5). 
وقوله جل وعد : ( وإن كن اولات حمل ) وقوله تعالى : ( واولات 
الأحمال) ومته لدى كما في قول جرين ٠‏ 

ظللنا بمستن الحرور كائنا ‏ لدى فرس مستقبل الريح صائم 
ونحى قوله تعالى : ( لدى الهاب ) ٠‏ ( وما كنت لديهم إذ يختصمون)9). 
ب- ها يضاف إلى الجمل : 


ولولا آنها تكرة ماكان للمخاطب فيها فائدة ؛ لآن. 
مايعرف لايستفان , (© . 

ويعض النحاة يراها لاثكرة ولامعرفة ومن مؤلاء الرضي حيث 
يقول ٠:‏ اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة ؛ لآن التعريف والتتكير 
.من عوراضى الذات ؛ إذ التعريف جعل التات مشاراً بها إلى خارج إشارة 
وضعية , والتنكير أن لايشار بها إلى خارج في الوضع ... وإذا لم تكن 


(1) اين السراج + الاصول * 7 70 , واين يميش شرح لقصل © 145/7 

(1) انظر : ابو حيان الأندلسي + اوتشاف الشسرب ؟ / 007 . 

(؟) انظى ؛ سيبويه ١‏ / 478 ,ولين مهام : مقتي اللييي 001/1 

(4) للبره + اللقتضب ” 7 705 , وانظر الفارسي ؛ التعليقة ١‏ / 775 والزمتشري, 
القصل ص 1١6‏ والسهيلي ؛ تتائي الفكر س 004 
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الجملة ذاتا فكيف يعرض لها التعريف والتتكير ؟ (20 ثم قال محاور] : 
٠فإن‏ قيل : فإنا لم تكن الجملة معرفة ولا ذكرة فلم جاز تعت التكرة بها 
دون المعرفة ؟ قلت : للناسبتها للذكرة من حيث يصح تأويلها بالنكرة 
كما تقول في قام رجل ذهب ابوه أو ابوه ذاهب : قام رجل تاهب ابوه:0. 
وهو رأى وجيه كما ترى . 

ولانكاد تجد عند من قالوا بأن الجملة نكرة مايدل على أن الضاف 
إلى الجمل إضافة لازمة اكتسب التخسيص من إضافته إلى الذكرة . 
ومما يخماف إلى الجمل إضافة لازعة الظروف : حيث ‏ إذا , .994 . 


(1) الرشي ‏ شرح الكلقية 1 / 000 
() اسايق تقسه .. 
(؟) انظر لين هشام : مقتي اللبيب ١‏ / 150,55 ,140 


الفصل الثاني 


الاستيدال 


يتخ نماة العربية - ويخاصة المتقدمون متهم - من وضع عنصو 
الغوي موض ع آخر في سياق محدّد وسيلة متهجية () للوصول إلى حكم 
بتعريقها أى تذكيرها , وإن خالف ذلك أحيانا أصل الوضع فيها . وهم 
بهذا يتركون الباب مفتوحا أمام مقتضيات الاستعمال التي تخوج عن 
اصل القاعدة متخذين من صحة الاستيدال دليلا على صعة الاستعمال. 
وذلك على الححى الآتي : 
- يرى سيبويه أن العلم - وه معرقة باصل الوضع عنده - 
يجوز تنكيره إنا جاز أن يحلّ محل تكرة في سياق معين . يقول : 
*..وعلى هنا الحد تقول : هذا زيد متطلق كانك قلت : هذا رجل متطلق , 
قإنما دخلت التكرة على هذا العلم الذي إثما وضع للممرفة ولها جيم 
يه0"). وقال في موضع آخر ؛ ٠‏ .. وعلى هذا الحدّ تقول : هذا زيد 
منطلق. آلا ترى أتك تقول ؛ هذا زيد من الزيدين فصاى كقولك : هنا 
دجل من الرجال » (19. 


)١(‏ باجع بحثآ لي بمنوان : النهج الاستبدائي في كتاب سيبريه . فى : د. محمود. 
غهمي حجازي ( للحرر ) ؛ فولقديترش فيشر . دراسات عربية وسامية مهداة 
من المندقاته وتلاميذه بالجاممات اللسرية ( مركن اللفة المربية كلية اناب -. 
جامعة الثامرة 1656 س 106 - -14) 

(1) سييويه : الكتاب ؟ / 50 

(5) السليق 106/7 


ل 


7- يتقل سيهويه عن يونس والخليل آن إضافة اسم القاعل إلى 
معرقة تكسبه التعريف إذا جاز أن يقع موقع اسم آخر اكسيته التعريف 
إضافته إلى معرقة . يقول سيبويه + ٠‏ وزعم يوتس والخليل ان هته 
السفات المضائة إلى المعرفة التي صارت صفة للتكرة قد يجوز فيهن 
كلهن أن يكن معرفة , وذلك معروف في كلام العرب ٠‏ يدلك على ذلك لت 
يجوز لك أن تقول : مورت يعيد الله ضاريك , فجعلت شاريك يمتزلة 
ساحبك . وزعم يونس أنه يقول ٠‏ مررت بزيد مثلك , إذا أربت مريت 
بزيد المعروف بشبهك فجعل مثلك معرفة ٠‏ ويدلك على ذلك قوله : هنا 
.مثلك قائمآ ؛ كانه قال : هنا لخوك قاشمآ (00. 

.ومن الحماة من ذكر أن اسم الفامل يكون ذكرة إذا وقع موقع جملة. 
تكون صفة للنكرة . قال ابن السراج : وتقول ؛ مروت برجل قائم ابوه 
افترفع الأب وتجري قاتمآ على رجل ؛ لأنه ذكرة وصفته بذكرة » فصار 
كقولك : مروت يرجل يقوم ابوه » 9 . 

وقد سلم الخحاة يصحة استبدال الجملة باللقرد فجعلوها صفة 
النكرة إن صم استبدالها بمقرد صفة التكرة . قال سيبويه ٠:‏ تقول : هذا 
وجل ضرينا قتصف بها الذكرة وتكون في موضع ضارب إنا قلت : هذا 
ارجل ارب » 17 وقال لبود ٠‏ وإتما تكون الجمل صفات للذكرة 
وحالات للمعرفة : لأن يفعل إنما هو مضارع فاعل , فهو تكرة مثله . الا 
ترى أنك تقول ؛ مررت برجل يقدرب زيدا كما تقول : مورت برجل 


(1) السايق تقس 254/9 
(؟) اين السراج :الأول ١‏ 114.7 , وانظر سييويه :الكتاب 9 7 990 
(؟) سييريه و الكتاب 1 7 2395 
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ارسي زيدآ , وتقول : مورت يعيد الله يبثي داره قيصير يبني في 
موضع نصب ء لأنه حال , كما تقول : مررت يعيد الله بانيا داره » .)١(‏ 

وظامر أن الاستيدال عندهم لايقتصى على استبدال اسم ياسم , 
بل يتعداه إلى أسم يجملة لي جملة باسم . 

على أن الوضى رفضى - على أساس منطقى - كما أشرذا إلى ذلك 
من قبل - القول بآن الجملة نكرة أو معرفة ؛ لآن التنكير أو التعريف 
من عوارض الثات , لكته اضطر إلى قبول ذلك على ساس استيدالي م 
قال : اعلم أن الجملة ليست ذكرة ولا معرفة ؛ لأن التذكير والتعريف من 
عوارض النات ... وإنا لم تكن الجملة ذاتا فكيف يعرض لها التعريف 
والتخكير , فإن قيل : فإن لم تكن الجملة معرفة ولانكرة فلم جان نمت 
النكرة بها دون المعرقة ؟ قلت : لناسبتها للتكرة من حيث يصح تأويلها 
بالخكرة كما تقول في ؛ قام رجل ذهب أبوه أى آبوه تاهب : قام رجل 
تاهب ايوم » 0 , 
1 يتخذ بعشك النماة من الاستيدال معيارا اللحكم يان الاسم 
اللعرفة تقل من تعريف العلمية إلى تعريف الإضافة , إذا وقع موقع 
معرف بالإضافة في سياق سسحيح . جاء في كتاب سيبويه ٠:‏ وام زيد 
ابن زيدك فقال الخليل ‏ هذا زيدٌ ابن زيدك وهو القياس ٠‏ وهى يمنزلة 
هذا زيد ابن آخيك ؛ لأن زيداً إنعا صار معرفة بالضمير الذي فيه , كما 
اصار الاع معرقة به 59 


(1) لكين + للقتضب 2998/4 
() الرضي + شرع الكثنية 1507/1 
(5) سييويه : الكتاب ٠.0/9‏ 


و 


4- برى النحاة أن ثمة مواقع في الجملة لا يتعاقب عليها إلا 
التكرات كمواقع الحال ٠‏ والتمييز » واسم لا الناقية اللجئس ٠‏ والمجوور 
يمن الاستغراقية ... الخ فإنا وود الاستعمال يععارف وقعت في واحد من 
هذه للواقع فهم على إحدى ثلاث ؛ إما أن يحكموا لها بالتذكير معنى بان 
كان لفظها لفظ اللعارف بدليل صحة وقوعها موقع اسم تكرة , وهذا فى 
الغائب ٠‏ وإما أن يقولوا إتها نكرة لفظا ومعنى ويصوفوا وسيلة تمرينها 
إلى وجه آخر » وإما أن يقدروا لهنا الموقع محذوفآ يصح وقوعه هذا 
اللوقعء ثم يزعمون أن هذه العرفة يدل مته . وهذه نسوصهم دالة على 
تلك 

- قال سيبويه : : وأما رب رجل وأخيه متطلقين ففيها قبع حتى 
تقول ٠‏ وأغ له . واللنطلقان عندنا مجروران من قبل أن قوله واخيه في 
موضمع ذكرة : لآن المعتى إنما هو : وأغ له . فإن قيل : امضافة إلى 
معرفة أى تكرة فإنك قائل إلى معرفة وهي توصف بها التكرة وتتع 
مواقمهاء (0. 

- قال ابى على الفارسي ٠١‏ فإن قلت ؛ فقد قالوا طلبته جهنك 
وطاقتك ٠‏ ورجع عوده على بدثه , وأرسلها العراك , وهتم معارف وي 
احوال قالقول إن هذه الأشياه ليست أحوالا , وإتما الحال القعل الذي 
وقعت هذه للصادر في موضعه ٠‏ فالتقدير : طلبته تجتهد ٠‏ وأرسلها 
تعترك فدل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك ؛ (25 . 


(1) السابق > واخظر : الليره : المقتضب © / 0057 . 
(؟) آبى علي القارسي : الإيضاح المضدي ١‏ / -٠؟‏ وانظر ؛ الزستشري القسل 
ان 7 وأين يعيش + شرح للقصل * 7 05. 


- قال اين هشام ٠:‏ ... الثانية ( من المسالتين اللتين لايتعرف 
فيهما لضاف إذا اضيف إلى معرفة , ولا يتخصص إذا اضيف إلى 
انكرة): أن يكون المضاف في موضع مستحق للتكوة ؛ كان يقع حالاً لى 
تمييزا لى اسمآ للا النافية للجئس ٠‏ فالحال كقولهم جاء زيد وحده , 
والتمييز كقولهم كم ناقة وفحصيلها , فكم مبتدا وهي استفهامية , وناقة. 
متصوب على التمييز وفسيلها عاطف ومعطوف ٠‏ وللعطوف على 
التمييز تمييز . واسم لا كقولك ؛ لا آبا لزيد ؛ لا غلامي لعمر : فإن 
الصسحيح أنه من باب للضاف واللام مقحمة . فهذه الأنواع كلها نكرات , 
وهي في المعنى يمنزلة قولك : جاه زيد منفرداً , وكم ناتة وفصيلاً لها , 
ولا ليالك 006 


- جاء في شرح أبن عقيل : ٠‏ ... ومنه الداخلة اضطرارآ على 

ارايتك لما أن عرفت وجوهنا 

صمددت وطبت النفس يا قيس عن عمرى 

والاصل ؛ وطبت نفس فزاد الألف واللام . وهتا بتاء على ان 
التمييز لايكون إلا ذكرة وهى مذهب البصريين ٠...‏ (0) . 

فإن لم يرد الاستعمال يه منعه التحاة . يقول المهرد ٠:‏ .... آلا ترى 
أنك تقول : ما جامني من رجل ٠‏ ولا تقول : ما جاءتي من زيد ؛ لآن 
رجلا في موضع الجميع , ولايقع العروف هذا للوقع ؛ لأنه شيء قد 


(1) ابن هشام ؛ شثور الذهب ص 17 ؛ وانظر مشييويه الكتلي ١‏ / 907 ,06 .. 
(؟) ابن هشام ‏ شذور التهب صى  51/‏ رأنظر سيهويه ؛ الكتاي ١‏ / 60/09 , 007 
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عرفته يعينه » (') . وقال في موضع كخر ٠:‏ فإنا قلت : ما جامني من 
دجل لم يقع ذلك إلا للجنس كله . ولى وضعت في موضع هذا اللتكور 
معروفا لم يجن ؛ لى قلت : ما جامتي من عبد الله كان محالا : لأنه 
معروف بعيته قلا يشيع في الجتس ؛ (2. 

بل إنهم منعوا أن يحل الاسم الموصول وصلته - وهى معرفة 
عتدهم - محل العرف يأل الجتسية وهى في حكم التكرة عتدهم معني. 
فمن المسميح عندهم أن تقول + نعم الرجل أنث . ولايصح أن تقول ٠‏ 
*نعم الذي في الدار آنت . قال المبرد ٠:‏ ول قلت + تعم الذي في الدار تت 
الم يجن ؛ لآن الذي بسملته مقصود إليه يعينه , فقد شرج من موضع 
الاسم الذي يكون لجنس » 059 

- يستخدم التحاة الاستبدال احيانة لحل مشكلة التعارض بين 
القاعدة والاستعمال , فالقاعدة عتدهم أن المعرفة مثلا توصف بالمعرفة , 
والتكرة توصف بالنكرة , ولكن الاستعمال ورد بتحو قولك : ما يصلح 
بالدجل خير منك آن يفعل هذا , عندئذ راى النماة أن الذي سوّغ وصف 
اللعرفة بالتكرة هنا هى أن الموصوف اللعرفة في معتى النكرة , يدليل 61 
يمكن استبدال الذكرة بالعرفة فتقول : ما يصلح برجل خير منك أن 
يفمل هذا . قال ابن أبي الربيم ٠:‏ تقول : ما يصلح بالرجل خير منك أن 
يفعل هذا » وخير نكرة ٠‏ والرجل معرفة وقد تقدم أن الذكرة لاتئعت إلا 
بالتكرة ٠‏ واللعرقة بالمعرفة . قلت : لما لم يمكن تعريف خير . وكان 


(1) ليرد «اللقتضب 6 / 058 
() السليق 6 / :60 
(؟) لليره » المقتضب ؟ 7 141 + بالجاجي :اللامك من 20 
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الرجل - وإن كان معرفة - تقع في موضعه النكرة هنا على معني 
واحد. قتقول : ما يصلح يرجل خير منك , فجرى خير صفة على ما 
يصلح أن يقع في الوضع لتوهمه على حسب ما ذكرته . ولهنا في كلام 
العرب نظائى كثيرة ©( . 

والنعاة بعد على أنّ بعض الواقع في الجملة العربية الح لأن تقع 
افيه المعرفة موقع التكرة وقوعاً مسحيحا ٠‏ كالموقع الذي يلي كل ؛ إذ 
يصح القول : قام كل رجلٍ لى قام كل الرجال ٠‏ والموقع الذي يلي اذمل 
التفضيل غير المقترن بال ولا من مثل : زيد افضل وجل , زيد افضل. 
الرجال ) . لآن للغرد هنا في معتى الجمع , والتكرة في معنى المعرفة 
كما يقولون . 

3- يتخد التحاة من صحة الاستبدال دليلاً على تعريف عتصر 
الغوي في سياق وتذكيره في سياق آخو , إذا تعثر الاعتماد على لعن 
في الحكم بتعريفه أ تذكيره , ومن ذلك أنهم يعدون ٠‏ من »و ٠‏ ما ء 
موصولتين معرفتين في سياق يعين على ذلك , ويعدوتهما ذكرتين في 
اسياق آخر فهم يعدون : من ٠‏ و ١‏ ما » موصولين إذ امكن أن يستبدل 
بهما الذي في سياق لقوي مسميح . يقول ابن يميش عن ٠‏ مَل * 
الموصولة ٠:‏ ... وذلك ثحو قولك جامني من عتدك لى الذي عذيك ؛ 99 . 
ويقول للرادى عن : ما ء الموصولة : ٠‏ وهي التي يصلح في موضعها 


(1) لين بي الربيع ‏ الببسيط 1 / 577 . 
(5) ابن ابي الربيع : البسيط ١‏ / 597 
(؟) ابن يعيش :شرح الفسل؟ / 144. 


«الذي » تح ٠+‏ ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض » (0) . 

والئحاة على أن ٠‏ من » تكون نكرة إذا وقعت موقع ذكرة في سياق 
واحد ‏ قال سيبويه ؛ وكذلك أقل من يقول ذلك ؛ وقل من يقول ثاك إذا 
جعلت من بمتؤلة رجل . حدثنا بوئس عن العرب يجعلوته ذكرة » 29 
واستشهد ابن يعيش على كونها نكرة موصوفة بقوله تعالى ٠١‏ كل من 
عليها فان » 7 . وذكر ساحب شرح التصريح على التوضيح أن من 
.تستخدم بمعنى إنسان , وما بمعنى شيء في قولك : مررت يعن معهب 
الك ٠‏ ومورت بعا معجب لك 7'). ويقهم منه أنه يمكن استبدال إفسان :ب 
( من ) » وشيء ب ( ما ) فتقول ؛ مروت بإنسان معجب لك , وبشيء 
أمعجب لك . 

كذلك راى التحاة آن المصدى اللؤول معرفة لآن من المكن لن 
تستيدل به معرفة في السياق نفسه , على حين قال آخرون ٠‏ إن ذلك 
ليس على وجه اللزوم , بل يصح أن يستبدل به تكرة في يعض 
السياقات . قمن حكم له بالتعريف فقد نظر إلى سياق يمكن أن يستيفل 
به فيه معرفة . ومن حكم له بالتنكير فقد نظر إلى سياق يمكن أن 
تستبدل به نكرة . جاء في حاشية الشيخ يس العليمي : ٠‏ ... وحاصله 
أن السدر للسبوك من الموصول الحرفي وصلته في مثل أعجبني ها 
حستعت محكوم له بالتعريف ؛ لأته بمنرزّلة صنعك . وهذا وإن قاله النماة 


(1) الرادي : الجتى الداتي فى حروف للعاتي من 576 . 
(5) سييويه :الكتابي 5 9047 

(؟) ابن يعيش :شرح لقصل 01/6 

(6) الأتهري :شرح التصريم ١‏ / 55 


الا يظهر الدليل عليه كما قال الدماميني ؛ لآن اللصدر لا يجب إضافته . 
بل يجوز أن يذكر العمول بعده مرقوعا أى منصويا نحو : اعجيتي 
غدرب زيد وزيدآ يتئوين خمرب ورفع زيد أى تصبه , فلم لايجوز تقدير 
هنا للصدى مذكرا ... ودعوى الدماميتي أن النماة قالوه غهر مسلمة إن 
اأزاد كلهم ٠‏ فقد صرح يعشهم بأن لسبوك ذكرة , (01 . 

د دم يعض النحاة الاستبدال معياراً للحكم بتعريف اجمع 
وأجمعين ولخواتهما مع أنها ليست من للعارف التي حددها التحاة . قال 
يعيش ٠٠‏ وأما لجمع ولجمعون وتوايعهما فقد اختلقت الناس في 
تعريفها من في وجه وقع لها التعريف , فذهب قوم إلى آتها في معن 
اللضاف إلى اكمس ؛ لأنك إذا قلت ليت 
دآيت الجيش جميعه ٠‏ وكذلك إذا قلت ؛ رايت القوم أجمعين كان في 
تقدير رليت القوم جميعهم » ( . 
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الفصل الثالث 
البنية الصر فية 


ايتذ علماء العربية من ودود الكلمة على بثية صرفية معينة 
وسيلة للوصول إلى حكم بتعريقها أى تنكيرها ٠‏ بعد ان لحظوا اطراد 
ذلك في الكلمات التى ترد على صيخغ بعينها . فجعلوا ذلك قاتونا عاما 
ينطبق على كل ما يرد على هذه الصيخ من أسماء , ويظهر ذلك قيما 
ياتى. 

-١‏ يرى النحاة أنه لايثنى ولايجمع إلا للذكر . فإنا أريد تثتية 
معرفة ودت إلى التنكير ٠‏ ثم تثتى آى تجمع , ثم تعرف بعد ذلك يالألف 
واللام فى بالإضافة . يقول سيهويه ٠:‏ فإن قلت : هذان زيدان منطلقان, 
وهتان عمران منطلقان , لم يكن الكلام إلا نكرة من قبل أنك جعلته من 
آمة كل وجل متها زيد وعمرى , وليس واحد منها أولى به من الآشر »017. 

ويدى سيبويه أنك إنا أردتهما معرفة بعد التثنية كان من اللاذم أن 
تعرفهما بوسيلة أخرى غير التي كانا يتعرفان بها قبل التثتية فتدخل 
عليهما الألف واللام فيسبحان معرفة بالالف واللام لا بالعلمية . كذلك 
إذا كان الاسم معرا بالأئف واللام وآردت تثنيته ألى جمعه جردته من 
الألف واللام , ثم تثنيته لى جمعته ٠‏ ثم ترد إليه التعريف بإدخال الألف 
واللام لى الإضافة بعد التثنية ثى الجمع . يقول ٠+‏ ... والدليل على ذلك 
أن مافيه الألف واللام لايجوذ تثنيته لأنه معرفة معين مقصود إليه , فإذا 


108/7 سييويه :الكتاب‎ )١( 


ثنيناه زال التعيين , وصار من آمة كل واحد متهم له مثل اسمه . آلا ترى 
أنه لى قيل : ثن زيدآ وبق فيه التعريف لقنت الزيدان , وذلك آنك قصدت 
إلى زيد الذي هو معرفة بالتسمية ٠‏ فلما ثنيته قلت زيدان , فزالت 
التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة ؛ لأنهما لم يسميا معرفة 
في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثتى , ثم أدخلت الألف 
واللام عليهما قتعرقا بها لا بالتسمية والتلقيب » 27 . ويقول الميرد 
«وتثنية الأعلام وجمعها يردها إلى الذكرة فتعرف بالألف واللام , 
فتصدير يمنؤلة رجل والرجل نحى : واليت ذيدين ٠‏ مدايت الزيدين إلا إذا 
كان مضافا إلى معرفة قإن تعريفه بالإضافة » (5) . 

ولا يقتسر الأمر ع النحاة على العلم » بل يتطبق الآمر على 
العرف بال أيضا , فإنا أريد تثنية الرجل أى جمعه فلأيدٌ من تجريده من 
الألف واللام لول حتى تجوذ تثنيته لى جمعه , ثم ترد إليه إنا اريد إبقاء 
التعريف له . يقول ابن يعيش ٠‏ الا ترى أنك لى رمت تثنية الرجل مع 
بقاء ما فيه من التمريف لرمت محال ؛ لآن الرجل معين مقصود إليه , 
فإنا ثنيناه زال التعيين » وصار من آمة كل واحد منها له مثل اسمه , 
وهتان معنيان متداقعان , قصح أنك لما أردت تثنيته نزعت عته الألف 
واللام حتى عار ذكرة » 27 . 

وقد نبه يعض النحاة إلى أن ذلك لاينطبق على ماجاه على صيغة 
المثنى لى الجمع لكنه ليس بمثتى ولاجمع مثل : اللذان ونحوها . قال لبن 


(1) السايق 1 / 207007 
(؟) لليرد : للقتضب 6.4/6 
(؟] اين يعيش :شرح لقصل 060/6 


مير 


أبي الرهيم : ٠‏ فإن قلت + فقد قالوا : اللذان , قلت ؛ هذا جرى على طريقة 
التثنية وليس بتثنية » 2١١‏ ثم قال ٠١‏ فإن قلت : فقد جاء ٠‏ ابانان؛ اسمآ. 
الجبلين مخصوسين , قلت : أباتان اسم للجبلين وما حولهما فقد صارا 
كرجل يسمى ياسم متتى . ونظير هتا عرقات ؛ فإته اسم لذلك اللوضع 
وسمى بجمع مؤحت .»20 

-يرى النحاة أن الأسماء لى الظروف التي تأتي على صديغة معدولة 
عن الغرى لفظا لا معنى معارف . والعدل عشدهم تحويل صيفة إلى 
أخرى مع بقاء المعنى الأسلي [) .همن الأسماء المعدولة عندهم كل ملجاء 
على صيقة ٠‏ فَمَالٍ ٠‏ معدولآ0) ومنها ماجاء على صديخة فل معدولة 
عن فاعل دالا على مذكر . يقول سيبويه ٠+‏ ولا يجئ عمر » وأشياهه 
محدودآ عن اليناء الذي هو أولى به إلا وذلك اليثاء معرفة . وقد حصو 
اين مشام المدل الواقج في المعارف من الأسماء في هاتين الصيختين 
فقال : ٠‏ ... فالراقع في المعارف ( يعني العدل ) ياتي على وين : 
احدهما قعل وذلك في المذكر ٠‏ وعدله عن قاعل كعم وزفر وزحل 
وجمحء والثاثي : فعآلٍ وذلك في المؤنث » وعدله عن فاعلة تحى : حتام 
وقطام ورقاش 

ومن الظروف ما عدل به عتدهم عما فيه الألف واللام تحى ؛ امس 
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عند بعض التحاة إذا قردت به اليوم الذي قبل يومك .)١(‏ ومثله سحر إنا 
الودت به سحر يوم بعيته 9) . وذهب قوم من التحاة إلى أن اجمع 
ولجمعين معدولان عن الألف واللام وامراد الأجمع والأجمعون , ركذلك 
جمع لاتنصرف للتعريف والعدل () . ومن اللعدول أيضا غدوة وبكرة 
فقد عدل غدوة عن الغداة » وأجريت يكرة مجراها . قال ابو علي : «وكان 
الحكم في غدوة ويكرة أن يصيرا معرقتين بالألف واللام ؛ إلا أن غدوة. 
غير لفظها وعدل عن الغداة فتعرفت يهذه الصفة فلم تنصرف , 
وآجريت يكرة مجراها لما كانت يمعناها » () . 

ونا كان العدل عن الألف واللام عندهم دثيلاً على التعريف ققد 
رقضى آبو علي القارسي قيما نقله عنه الرضي أن يكون أخر معدولاً عن 
ذي الألف واللام استدلالا بآنه لى كان كفا لوجب كونه معرفة كامس 
وسمر اللعدولين عن ذي الألف واللام ٠‏ وكان لايقع صفة للذكرات في 
قوله تعالى ؛ ٠‏ من أيام لخر » () وقد أجابوا عن اعتراضه بآن لخو معدول 
عن ذي الألف واللام لفظاً ومعنى ؛ أى : عدل به إلى التتكين (© . 

- صيفة فُمْلى مؤتث أفعل لاتستغدم إلا معرفة بال لى بالأضافة 
قال اين هشام + والقاعدة أن كل فعلى مؤرتثة الفعل لا تستعمل هى ولا 
جمعها إلا بالأئف واللام لى بالإضافة كالكيرى والصغرى , والكبر 


إ(١)‏ اين يعيش : شرح لقصل ؟ / 67 والرضي : شوح الكانية 11/١‏ 
(5) إبى علي القارسي : التعليقة 7 / /901.. 

(؟) ابن يعيش : شرح اللنسل ؟ / 45 

(4) أبم علي الفارسي : التعليقة ؟ / /101. 

(*) الرضي »شر الكلنية ١‏ 857 . 

(3) السايق نفس . 


والمكضي . قال الله تعاقى ؛ ( إنها لإحدى اليد ) . ولايجوذ أن تقول : 
صغرى ولا كبرى . ولا كبر ولا صفر . ولهنا لحذوا العررضيين في 
آقولهم : قاصلة كبرى , وفاصلة صسغرى , ولحنوا آبا نواس في قوله : 

كأن صقرى وكبرى من فتاقعها 

حصيباء در على أرض من الذهب ؛ (© 

والنماة على أن حميغة ٠‏ فمل » الدالة على التفضيل تلزم التنكيى 
إنا مسحبتها ٠‏ من » ٠‏ وتلزم التعريف بالألف واللام لى بالإضمافة إذا 
افارقتها ه من » . قال الزمغشري ٠:‏ وتعتوره ( يقصد اقعل التقضيل ) 
حالتان متضادتان : لوم التتكير عند مصاحية ٠‏ من » ٠‏ ولزدم 
التعريف عند مفارقتها فلا يقال : زيد الأنضل من عموى ٠‏ ولا زيد 
أفضل وكذلك مؤتثه وتثتيتهما وجمعهما ... بل الواجب تعريف ذلك 
باللام أى بالإضافة كقولك الاقضل ٠‏ والقضلى ٠‏ وأقضل الرجال ٠‏ 
فضلى التساء »19 . 

4- ذكر النحاة أن أولى في اقوله ٠‏ ( آولى لك قأولى ) علم على 
الوعيد يعد أن استيعدوا أن يكون ودوده على صيفة « أفعل » يجعله 
قعل تفضيل , أو أفعل فعلاء . بدليل لحاق تاه التأتيث يه فيما حكاه آبى 
ذيد من اقولهم أولاة الآن إنا وعدوا » 19 . 
يتخذ التحاة من متع فلانة مؤتث فلان عن الصرف دليلاً على 
تعريف فلان كناية عن اللذكر العاقل . قال السيوطي ٠:‏ كنت العرب عن 


(1) ابن هشام : قطر الندى صن 446 , 
(؟) الزمقشري لقصل ص 507 . 
(؟) ليشي ؛ شرح العاقية 7 7 15 


علم الذكر العاقل تحى زيد ب ( قلان ) ... والدليل على انه علم متع 
مؤتثه من الحسرف في قوله : قلانة أشسمت خلة الفلان (11 

7- تس النحاة على أن ثمة كلمات ذات صيخ ثابتة بعضها ملازم 
اللتنكير ويعضها ملازم للتعريف . فمما ذكروا أنه ملازم للتتكير ؛ طراًء 
وقاطبة (" . ومنها اين , قال ابى علي ٠:‏ وأين نكرة لا يجون تحريفه»77. 

ومما ذكروا أنه ملازم للتعريف جمعاء وسائر امثلة التوكيد مثل 
لجمعون ولجمع , وقال بعضهم هي صيخ مرتجلة لتاكيد الجمع المعرف , 
ويها تكون اللعارف ثمانية » () . 


.104 7 ١ السيوطي : همع الهوامع‎ )١( 

(1) سييويه ؛ الكتاي ١‏ / 5/2 

(؟) آبو علي الفارسي ؛ التعليقة ؟ / 005 

(1) ابت ابي الربيع : اليسيط ١‏ .18 + والسيوطي : الأشياه والتظائر 6 407 . 


1 


الفصل الرايع 
الظواهر النحوية 


يتغذ الححاة من بعض الظلواهر التحوية كالطابقة ؛ والإضاقة. 
والموقع الذي تتعاقب عليه العارف لى النكرات ٠‏ والإحالة إلى عنصي 
نموي سابق ٠‏ والتقديم والتاخير , والعلامة الإعرابية ٠‏ والجواب عن 
يعض كلمات الاستقهام معيارا للحكم على الكلمة بالتعريف أو التذكين. 
وهم في ذلك لا يحفلون بعا يرد من الكثمات على هيئة للعارف أى 
التكرات إنا خالف القاعدة التحوية , فإنا التفتوا إليه فإتما 
التاويله . واتغاذ للعيار الخسوي دليلاً على صحة التاويل ٠‏ ويعدون 
تعريفه لقظيا إن استقدم استقدام للعارف مع دلالته على الشيوع . 
وتكيره معنويا إن استشدم استخدلم الذكرات مع وروده على هيتة 
المعارف . ولعل ذلك يظهر واضحا فيما يأتي + 


أولا : لطابقة : 

1- القاعدة عند جمهور النحاة أن الصفة تطابق الوصوف تعريفا 
وتذكيراً يقول سيبويه ٠+‏ واعلم أن المعرفة لا توصف إلا يععرقة , كما 
أن النكرة لاتوصف إلا ينكرة » (10 . وقال في موشبع آخر ٠:‏ والزموا 
صفة التكرة النكرة كما اقرّموا صفة اللعرفة المعرفة ؛ 19 . وقد علل ذلك 
أبى علي القارسي بقوله ٠:‏ إثما امتتع وصف التكرة باللعرفة ؛ لآن 
(1) سييويه ,الكتابي 3/7 


(؟) السليق © / 00 .5 7 189 . ران لين السراج ؛ الأسول ؟ 7 ؟9 رالفارسي 
التمليتة ١‏ 5007 ,5 / ذه 


الذكرة تدل على أكثر من واحد ‏ وللعرفة مختصة تدل على ولحد . قمن 
احيث لم يجن أن يكون الواحد جمعا لم يجز ان توصف التكرة بالمعرفة 
ولا للعرفة بالتكرة » 00 

فإنا ورد الاستعمال يما يالف ذلك رده النحاة إلى القاعدة ؛ لق 
تاولوه ليحتفظوا للقاعدة باطرادها , ققد استقبح يعض متقدمي النحاة 
مثلاً أن توصف النكرة بالعرفة في ثحو ؛ هذه ماثة ضرب الأميى , 
افرفعوا ٠‏ قرب » على الابتدام » 7" . من ثم عدّ التحاة لتواعا من المعارف 
شكرات ؛ لأنها وقعت صصفات للذكرات . ومما أوردوه من ذلك ما يأثي : 
-١‏ مضاقات إلى معارف ؛ ومتها: 

]- اسم الفاعل في نمى قوله تعالى ٠:‏ هديا هالغ الكعية ». وتوله. 
جل وعوّ ٠:‏ هذا عارض معطرتا », وقول النايفة + 

احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثعد 
وقول جريد * 

ظللنا بمستن الحرور كاننا ‏ لدى فرس مستقيل الريج سائم 19 

ب- الصفة المشبهة في تحو قول لمر القيس + 

بمنجرد قيد الأوايد لاح طرد الهوادي كل شاو سغرّب 

وقولهم : مررت بناقة غبر الهواجر 3" . قال ابن السراج : رقولك : 


. 40 / ١ ابو علي الفارسي : التعليقة‎ )١( 

(1) سييويه ؛ الكتاب ١‏ / +19 - 351 

(؟) انظر سيبويه : الكتلي ٠١ 138 7 1١ 179 / ١‏ / 412 , واين المسراج الأسول 
175/1 ,الفارسي «الإيضاح ١‏ / 1004 

(4) سبيويه ؛ الكتاب 157/9 


ميرت برجل حسن الوجه يدلك على أن حسن الوجه نكرة ؛ لانك 
اوصفت به ذكرة ,00 

ج- اسم المفعول في نحو قولك : هذا رجل معمور الدار الآن 9 . 

د- اسم التقضيل عند ابن السراج وابى علي القارسي ٠‏ وابي البقاه 
والكوفيين وجماعة من التاخرين - وهم يرون أن إضافته غير محضة 
الاتكسبه تعريفا / قالوا ؛ بدليل قولهم ؛ مررت يرجل افخل القوم ؛ إ3 
لى كانت إضافته محضة لزم وصف الذكرة بالمعرفة . لما المالفون فقد 
اضطروا إلى تخرييج ذلك على البدل فيكون من بدل المعرفة من 
التكرة 09 

وقد ذكر السيوطي أن ابن هشام قال في تذكرته : بنى ابن عصفور 
على أن إضافة أفعل لاتفيد تعريفا انه لابدّ من حذف في قوله تعالى :إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ) والتقدير لهى الذي بيكة , 
فالخبر جملة اسمية لامقرد معرفة » والجمل تكرات (4) . 

ه - الأسمام المتوشلة في الإيهام نحو ؛ غير . ومثل . وشيه , 
وقدن ونهوهما . قال التستشري ٠١‏ وكل اسم معرفة يتعرف به ما 
ايف إليه إضافة معنوية إلا السماء توغلت في إيهامها قهي تكرات وإن. 
أضيفت إلى المعارف ؛ وهي تحو : غير ٠‏ ومثل » وشيه ٠‏ ولذلك وصفت 


(1) اين السراج : الأصول ١‏ / "17 , وانظر ابن ابي الربيع البسيط 1 / 1044 

(5) انر لبن شام ؛ لطر القدى ى 5019 . 

(؟) الأتهري ؛ شوح التسريح * / 50 

(4) السيوطي : الأشياه والتظاشر ١.08 7 ١‏ / 597 , وأنظر ؛ سييويه : لكتاي 
ا 


و 


بها التكرات ؛ فقيل : ميرت يرجل غيرك ومثلك وشبهك ..0( . وقال 
أبن يعيش ٠١‏ ويدلك على تذكيره أنك تصف به الذكرة قتقول : مورت 
يرجل غيرك ؛ ") وقال ابن هشام ٠:‏ ... والدليل على تلك أنك تصف يها 
الذكرات قتقول مررت برجل غيرك ٠‏ ويرجل مثلك . ويرجل شيهك ٠‏ 
ويرجل خدتك . قال الله تعالى ٠:‏ رينا آخرجنا تعمل صالحاً غير الذي 
كنا تعمل 6 09 , 

وقد ذكر سيبويه أن حسبك وتحوها تكرة لآنك تصف بها الذكرة , 
قال ٠‏ ويدلك على أنه تكرة أنك تصف به الذكرة فتقول + هذا حسيك 
من رجل ٠‏ فهى بمنزلة مثلك , وضاريك » إذا لردت النكرة ؛ (6. 

ب- النماة على أن التركيد يتبع الؤكد في التعريف والتكين , 
ولهذا راى النحاة أن الفاظ التوكيد معارف لايجوز أن تتبع التكوات . 
يقول ابن السراج : ٠‏ فآما النكرة فلا يجوز أن تؤكد بتقسه ولا لجمعين 
ولا كلهم ؛ لآن هذه معارف » () . ويقول اين هشام ٠:‏ وكذلك لايجون 
في القاظ التوكيد أن تتبع الشكرة ٠‏ لا وقال ٠‏ جاء رجل نفسه ؛ لأن الفائط 
التوكيد معارف فلا تيري على التكرات » (0. 

ويقول الرضصي ٠:‏ واعلم أن : كلا » و ٠‏ كلتاء لا تضافان إلا إلى 


(1) التمششري ؛ للقصل س 85 

[؟) ايت يعيش ؛ شرح للقصل ؟ /151. 
(؟) اين هشام ؛ شقير الذهب ص 500 . 
(4) سييويه :الكتاي؟ 7 29٠١‏ 

(») ابن السراج ‏ الأصول 6 /05. 

(0) اين هشام : قطر الشن ص 908 


ل 


اللعارف ؛ الآن وضمعهما للتأكيد . ولا يؤكد التوكيد المعنوي إلا اللعارف!!). 
وقد نكر السيوطي أن الفاظ التوكيد معارف باتفاق ؛ وقال ؛ ولهذا 
جرت على اللعرقة (09. 

ج- كذلك نص التحاة على أن عطف البيان يلم فيه موافقة 
المتبوع في تعريفه وتتكيوه () . 

-١‏ المعرف بأل الجنسية ؛ قال ابن يعيش +« فالألف واللام ابهم 
اللعارف واقريها من التكوات ؛ ولذلك. بالتكرة كقولك : إثي لآمر 
بالرجل غيرك فينفعتي ؛ وبالرجل مثلك فيعطيتي ؛ لأنك لاتقصد رجلا 
بعينه . ومن ذلك قوله تعالى : ( اهدتا الصراط للستقيم صراط الذين 
أتعمت عليهم غير اللفضوب عليهم ) جعل غيراً تعتاآ للذين , وهي في 
مذهب الألف واللام التي لم يقصد بها شيء يعيته » 0 

ولعلّ من اللافت للنظر في خص ابن يعيش القول بآن لوصول -. 
مع أنه يتعرف بصلته عنده وعند أغلب النحاة - قد أصيح في هذا 
الاستعمال القرآني ذكرة بدليل أنها نمتت بذكرة , وتلك ملاحظة لكدها 
أبى حيان من بعد , فقد ذكر مواضع عديدة من القرآن الكريم استعمل 
فيها الوصسول استعمال الذكرات أى استعمال المعرف بال الجتسية (*) . 


(1) الرضي ب شرح الكانية 276/1 
(؟) السيوطي + همع الهواسع 7 / 1114 ل 
(؟) ابن عقيل شرح ابن عقيل ؟ / :57 
(4) اين يعيش : شوح للفصل. 

(*) ابو حيان : البحر اللحيط 4 


حوره رلك 


0 


*- العلم ؛ الححاة على أن الأعلام تتتكر إذا وصفت يتكرات . قال 
سيبويه ٠:‏ فإن اقلت : هذان زيدان منطلقان لم يكن الكلام إلا ذكوة ... 
وعلى هنا الحدّ تقول : هتا زيد متطلق ؛ آلا ترى انك 'اذيد من 
الزيدين ٠‏ أى + هذا واحد من الزيدين , فصار كقولك : هذا وجل من 
الرجال , (0. 

كذلك يتخة النحاة من وصف بعض البهمات مثل ٠‏ من »و و ماء 
بالثكرة دلهلاً على تتكيرها . يقول أبى علي الفارسي في تعليقه على ما 
لتشده سييويه من قول الشاعر : 

© كمن بواديه يعد الممل مسطون * 

كمن بواديه ) على تقدير ؛ كرجل بواديه ٠‏ فقولك بواديه سفة لمن 
وليس بصلة . والدليل على أن مر في هذا البيت نكرة وصفه إياه 
بممطون وهو تكرة »09 . 
٠‏ و ٠‏ ما ء + يرى النماة آنه من » في قولك ميرت 
بعن معجب لك و ٠‏ ما » في قولك : مورت يما معيب لك ذكرتان ؛ 
الأتهما وصها يخكوة (15 

ه- اسم لا النافية للجنس ؛ وهم يرون أن اسم لا الخافية اللجقس 
في نحى : قضمية ولا يا حسن لها نكرة بدليل أنه يوصف بالثكرة فيقال: 
ولا آيا حسن حلالآ لها 10 


458/1. 90827 سييويه :الكتاب؟‎ )١( 

() أب علي الفارسي : التعطيقة ١‏ / 70 

(1) انظر للبره :اللقتضب 7 / 017 . الأتهري : شرح التصريع 89/1 
(4) ابن عقيل : شرح ابن عقيل 7 .5 


و 


7- ما أضيف إلى ذكرة : يرى النماة أن ما أضيف إلى تكرة نكرة. 
بدليل لته يوصف بالتكرة . يقول سيبويه : هذا ياب ما لايكون الاسم 
أنيه إلا نكرة وذلك نولك : هنا أول فارس مقيل . وهنا كل متاع عتدك 
موضوع وهذا خير منك مقيل . ومما يدلك على أنهن نكرة انين 
مضافات إلى ذكرة وتوصف يهن النكرة » (1) . ثم قال ٠:‏ ... ويستبل 
علي أتهن مضافات إلى ذكرة أنك تصف مابعدهن بما توصف به الذكرة. 
ولا تصفه يما توصف به المعرقة . وذلك قولك : هنا أول فارس شجاع 
مقيل» (0 

وإنا كانوا يمكمون بالتذكير كا وصف بتكرة ؛ فهم آيضاً يجعلون 
وقوع بعضى العتاصر اللقوية صفات للنكرة دليلاً على تتكيرها . فهم. 
يدون الجمل شكرات لأنها تقع مسفات للتكرات . يقول ابن السراج ٠:‏ ولا 
يجوز أن تصف العرفة بالجمل ؛ لأن الجمل ذكرات ؛ وللعرفة لاتوصف. 
إلا بمعرفة» 77). وقال أبن يميش ٠١‏ ... وذلك أن الجمل تكرات ؛ آلا ترى 
أنها تجرى أوصافاً على التكرات نحو قولك : مررت برجل أيوه ذيد » 
ونظرت إلى غلام قام لشوه , وسصفة النكوة ذكرة ؛ () . 

ومما يجعلون وقرعه صفة للنكرة دليلاً على أنه تكرة ٠:‏ ذى » التي 


(1) سيبويه والكتاب؟ 7 100 

(1) اسايق تقس . 

(؟) ابت المسراج : الأصول 2 50/7 

() ابن يعيش : شرح للفصل ؟ 1117 , وانظر ابن عقيل :شرح ابن عقيل 5 / 
0 


(0) الأزهري شرح التصريع ١‏ 31/7 


ومته لحاد وثناء ومئتى وثلاث ودباع وتحوها . قال سيبويه ٠‏ 
«وسالته عن آحاد وثناء ومثثى وثلاث ورياع فقال : هى بمنزلة آخر . 
قلت : افتصرفه في الذكرة ؟ قال لا : لأنه ذكرة يوصف به تكرة » (01 . 
وقال ابن يعيش + ٠‏ واما للعدول في حال التنكيى قتحى : أحاد وثلاث 
ودياع وما كان منها ذكرات بدليل قوله تعالى ؛ ( أولى أجتحة مثتى 
وثلاث مدباع ٠‏ فمثني وثلاث ورباع في موضع الصفة لاجنحة وهي 
تكرةء 09 

ومته الخلروف ؛ لأنها تقع صفات للتكرات 227 . ومت مر عتد ثبي 
علي الفارسي . قال الرضي ٠:‏ مثع ابو علي من كون آخر معدولا عن 
الام بأنه لى كان كنا لوجب كونه سعرفة كامس وسحر الممدولين عن ذي 
اللام وكان لايقع صفة للذكرات كما في قوله تعالى :« من ليام الخر (١‏ 

وكما يتخذ النحاة وصسف الاسم بتكرة أو كونه صفة لتكرة دليلا 
على تذكيره يتخذون أيضآ من وصف الاسم بمعرفة دليلا على تعريفه , 
اومن ذلك ٠‏ آمس » , ققد نكو الأشموني أنه معرفة بغير أداة ظاهرة . 
وأوضح ذلك الصبان بقوله ٠١‏ قوله لأنه معرفة بغير اداة ظاهرة بدليل 
وصفه بالمعرقة في نحى قولهم ؛ امس الدابر لايعود » "© . 

ومنه السير المقدر يآن والفعل فإن إضافته محضة خلافاً لابن 
طاهس ٠‏ ولين برهان ٠‏ وابن الطراوة ٠‏ بدليل تعته بالمعرفة تمي قوله : 


900 / 5 سييويه ؛الكتاب‎ )١( 

(1) ابن يميش شرح اللقسل 317/9 
(؟) ابو علي القارسي : التعليقة ١‏ / 205 
(1) الرضي »شرح الكافية 15/١‏ 

(») الصبان : حاشية الصيان ١‏ / 35 . 


إن وجدي يك الشديد ثراني 2 عائرا من عهدت فيك عنولا . 
قوصف ١‏ وجدي » وهى مصدر مشاف إلى ياء اللتكلم بالشديد [00. 


ومته الموصولات بدليل انها توصف بالمعارف نحو قولك : جامتي 
الذي عننك العاقل 09 . 


ثانيا : الإضافة الحضة : 

النماة على أن اللعارف لاتضاف , بل تضاف التكرات , ومالا يمكن 
تتكيره كالضمائر واسماء الإشارة لاتصح إضافته , فإذا أضيفت الذكرة 
إلى معرفة تعرفت , إلا ما استثني من ذلك ٠‏ وإذا اضيفت إلى ذكرة 
اتخصصت 9 

وللضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه 
معرفة , ولك في كل مما يأتي + 

-٠‏ اسم الجتس : قال سيبويه ٠:‏ واما الضاف إلى للعرقة قشم 
قولك ٠:‏ هذا لخوك , ومررت بآبيك » وما لشبه ذلك وإنما صار معرقة 
بالكاف التي آضديف إليها ؛ لأن الكاف يراد بها الشيه بعينه نون سائى 
لمته 051٠‏ . ويقول اين يعيش ٠:‏ ... وإذا اضفته إلى معرفة تعرف , وتلك 


(1) انظر ؛ الأثعري :شرح التصريي ٠‏ / 50 

(5) امت يعيش :شرح للفسل © / 40 

(1) انظو ‏ سييويه :الكتلي * 87 ,7 / 578 , والسيراقي : شوح كتلي سييوية 
١‏ 507 , والفارسي «الإيضاع المضدي ١‏ / 55 , والزمشري : لقصل من 

(6) سييويه « لكي + / 6 


اقولك : غلام زيد . قغلام نكرة . ولما أضفته إلى زيد اكتسب مته تعريفا. 
وصار معرقة بالإضافة +( 

؟- المصدر : قال ثبو علي ؛ ومن القرق بين اللصسدر واسم القاعل 
أن اللصدر إنا أضيف إلى معرفة كان معرفة ليدآ 29 . 

*- اسم القاعل :إذا اريد يه للضي . يقول ابن السراج + وتقول ٠‏ 
هذا زيد خمارب لخيك إذا لردت للضي ؛ لأنك وصفت معرقة بمعرفة 6( 

؛- أفعل التفضيل : ذكر الأزهري أن إضافته عند الأكثرين 
محضة(). وسيبويه لايمثم ذلك , يقول : وإنما أثبتوا الألف واللام ني 
قولهم؛ افضل الناس ؛ لأن الأول قد يصير به معرقة » ") . وقال اين 
يعيش : ...٠‏ وقال الكوفيون : إذا اضيف على معنى من فهى نكرة , وهى 
اداى لبي علي . وإذا اشديف على معتى اللام قهى معرفة . وقال 
البصريون هى معرفة بالإضافة على كل حال ؛ إلا أن يضاف إلى 
شكية(© - 

#- العلم ؛ النماة على أن العلم تهوز إضافته إلى معرفة , وعشدكقٍ 
هل هو باق على تعريف العلمية ؛ لى أن تعريف العلمية فزع مه 
واكتسب التعريف من الإضافة ؟ قولان . قال السيرافي ٠:‏ ... 


118 / اب يعيش :شرح لللفصل ؟‎ )١( 
وإثظى ؛ ابن هشام :قطر الخد من‎ ٠ 154 / ١ إ(1) أبى على الفارسي ؛ التعليقة‎ 


(9) ابت اسراح «الاصيل 196/١‏ 
(4) الأثفري شرح التصريم 7 8/7 
() سيبريه .هتنب ١‏ 7 

(3) اين يعيش شرج لقصل © 5/7 


يختلفوا أن الاسم العلم يجوز إضافته ؛ ومتى أضيف تعرف بالإضاقة , 
وغير جائز أن يعرف بالإضانة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه 
ونكر , كقولك ؛ قام زيدكم وقعد زيدكم واشياه ذلك ؛ )١(‏ . 

وقال الرضي : وعندي أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريقه » إذ لا 
منع من اجتماع التعريفين إنا اختلفا كما ذكرتا في باب الشداء , وذلك إن 
ليقف العلم إلى مافى متصف به معني خصى : زيد المسدق , يجوز ذلك, 
أن لم يكن قي الدنها إلا زيد واحد 19 . 

5- العدد + يتعرف العدد للضاف بإدغال الألف واللام على لضاف 
إليه . قال اين السراج ٠:‏ والبصريون يقولون » خمسة الدراهم ٠‏ ومائة 
الدرهم فيدخلون الآلف واللام في الثائي ؛ ويكون الأول به معرفة على 
أسبيل الإضافة , 099 . 

-٠7‏ الظرف + تقل سيبويه عن الخليل أن من الخلروف ما يتعرف. 
بإضافته إلى معرفة , قال : ( ... وكذلك من امام ومن قدام ومن وراء 
ومن قبل ومن دبر . وزعم الخليل أنهن ذكرات كقول أبي التجم : 

* ياتي لها من ايمنٍ ولشمل * 

وزعم الخليل أنهن ذكرات إذا لم يضفن إلى معرفة , كما يكون ايمن 

والشمل ذكرة » 99 ر 


(1) السيراقي + شرح كتاب سيبويه ١‏ / *1 , وانظر ‏ ابن ابي الربيع : البسيط 6 
7 46 م واين هشام :قطر الندى عن 296 

(1) الركي : شرح الكانية ١‏ / 906 

(؟) ابن السراع : الأصول 7 7 11 , وانظر : لين يعيش ؛ شرح اللفصل 5 / 176, 
واي عصقور : للقري ١‏ / ١1؟‏ , والصبان : حاشية الصيان ١‏ / 140 

(4) سهيريه : الكتاب 6 79/7 


1 


فإتا قطعت يعض هده الظروف عن الإضافة فإن كانت إضافتها قبل 
القطلع إلى معرفة بقهت معرفة ٠‏ وإن كانت إلى تكرة بقيت تكرة . يقول 
السيرافي : ٠‏ ... وأما قيل ويعد فإن أصلهما في الكلام أن يكونا 
مضافين ... فإن قال قائل : فما وجه كونهما متكورين في حال 
ومعروفين في حال إذا كانا مقردين ؟ قيل له : آما كوتهما معروفين فان 
يكون الضاف إليه الحنوف متهما معرفة فيتعرفان به , فإنا حذفته 
لمعرفة اللقاطب به فقد فهم بهما مفردين ما كان يقهمه بهما مضاقين , 
فهما على حدهما في التعريف ؛ ومن ذلك قوله عد وجل : ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) » أراد من قبل الاشياء ومن بعدها , فحذف الأشياء 
وفهم للعثى . وإن كانا مثكورين فكاتهما اضيفا إلى متكور وحتف 
المضاف إليه قبقيا على التذكير » (1) . 

وكذلك الحال في ٠‏ عل » وما كان في معناه فإن كان في تقديى 
.مضاف إلى معرفة بثي على الم » وإن كان في تقدير مضاف إلى ذكرة. 
كان معريا 67 ., 

ومن الأسماء أيضآ ما يتعرف بإضافته إلى معرفة فإتا قلع عن 
الإضافة إلى معرفة كان معرفة مثل كل , وبعض ٠‏ وأىّ . قال ابن يعيش: 
٠‏ وآما كل ويعش فمحقوف منهما اللضاف إنيه وهى مراد , يدل على 
ذلك أتهما معرفتان ٠‏ ولولا إرادة لضاف إليه فيهما لكانا ذكرتين ... 
والذي يدل على تعريفهما وقوع الحال منهما نمى قولك : مررت يكل 
قائمآ وببعض جالساً , والحال إنما تكون من المعرفة , ولا تكون الحال 


(1) السيرافي 2151-15-79 
(1) السليق 145/5 - 16١‏ » وانظر لين عصفور : اللقرب ١‏ / 214 


.من الثكرة إلا على ضعف وضرورة ؛ ('! . وقال الأزهري ٠‏ ... ومنها ما 
هي واجب الإشانة إلى المفرب وهى توعان ؛ الأول ؛ مايجون قطعه عن 


الإضاقة في اللفظ فيتون وهو المشار إليه في النظم بقوله ٠:‏ وبعض ذا 
قد يأت لفظاً مقردا » تحى كل إذا لم يقع نعتا ولا توكيداً , ويعض ٠‏ وأ 
قال الله تعالى ٠:‏ وكل في فلك يسبحون», ٠‏ فضلتا بعضهم على 


بعض ». وهل هما والحالة هذه معرفتان أى تكرتان ؟ ذهب سيبويه 
والجمهور انهما معرفتان بنية الإضافة , وإذلك يأتي الحال متهما 
كقولهم : مروت بكل قائمآ ويبعض جالسا ...»9 . 


اخائثا :لوقع + 

يقرى النماة أن بعض المواقع النمرية قي الجملة لايشغلها من 
العناصر اللقوية إلا ما كان تكرة , أى معرفة , فإذا ورد الاستعمال 
بوقوع العرفة في موقع مقرر للنكرات ٠‏ أى بوقوع النكرة في موقع 
مقرر للمعارف تاولوه بوجوه من التأويل تحتفظ للموقع بما قرروه له . 

وما قرروه من المواقع الخصصة للذكرات ما يأتي : 

-١‏ الحال : قال سيبويه ٠:‏ وإن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة 
الثكرة , كما لايكون حالا » 9 . وقال :: فإذا كان الاسم مالآ يكون فيه 
الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يشمف . لى قلت : قسربته القائم تريد 
قائمآ كان قبيحا . ولى قلت : ضريتهم قائميهم تريد قائمين كان 


5: / 6 اين يعيش «شرح للقسل‎ )١( 
80-156 76 الأتفري :شرح التسريم‎ )( 
7007 ١ سييويه : الكتاب‎ )5( 


قبيحا»('). وقال اين السراج : ٠‏ ولا تكون الحال إلا ذكرة » 7). وقال 
الرضي؟ ٠‏ ... وكيف يكون ( يقصد مثضى ونحوه ) معرفة وهو يقع حالا. 
تحى : جاءثي القوم مثتى » ('!. وقال ابن هشام ٠:‏ شرط الحال أن تون 
ذكرة . فإن جاءت بلقظ للمرفة وجب تأويلها بنكرة ٠‏ رذلك قولهم ‏ 
اسخلوا الاو فالاول ؛ وازسلها العراك , وقراءة يعضهم ( ليخرجنٌ الأمؤ 
منها الأثل ) يفتج الياء وقسم الراء - وهذه المواضع وشموها مشرجة على 
أذيادة الألف واللام . وكقولهم : اجتهد وحدك . وهتا مؤول يمالا إضافة. 
انيه . والتقدير : اجتهد مخفرنا »  )0(‏ 

1- التمييز : قال المبرد ٠+‏ ولا يكون التميين بالمعرفة ٠‏ 09 . وتلل 
ابن السواج + واعلم أن الأسماء التي تخصب على التمييز لاتكون إلا 
تكرات تدل على الأجناس  )0( ٠‏ وقال اين هشام ٠:‏ واصل التمييق 
التنكير لمثل ما قلثا في الحال , وهى أن اللقصود رفع الإيهام , وفي 
يحصل بالشكرة وهي أصل , فلى عرف وقع التعريف ضائما » (7) . رقال 
أبى حيان ٠+‏ واختلف التحويون في التميين ٠‏ ليجو أن يكون معرفة لي 
الاء قتهب البصريون إلى أن التمبين لايكون إلا شكرة , وذهب الكوقيون 


)١(‏ السايق 5 / بي 

(؟) ابت السراج «الأصيل ١‏ 7 308 

(؟) الرشي :شرح الكاقية 15/1 

(4) اين هشام ؛ قطر الندى من +57 , راتظر : الأزهري ؛ شرح التصريح على 
التوضيح ١‏ / 84 , والسيوطي ؛ همع الهرامع ١‏ / 020 .. 

(ه) لليرد :اللقتضب 6 007 

() اين اسراح «الأصول 005/١‏ 

(1) أبن شام ؛ شذرى الثفي ص 755 . رانظن + ابن الأثياري ؛ الإتضاف فى 
مسائل القلاف ١‏ 7 516 


وابن الطراوة إلى أنه يجوذ أن يكون معرفة ؛ وورد منه شيء معرقة يكل 
والإضافة , وتأوله البصريون على زيادة ال والحكم باتفصال 
الإضافة.ب)(60 


*- الخير عن النكرة 


فكر ابن أبي الوبيع من بين الادلة العشرة. 


التي يعلم بها أن الأسماء نكرات الإخبار بها عن التكرات ؛ قال : ولى 
كانت معارف لم يقبر بها عن الذكرات ؛ لآن العرب لا تجيز الإخيار 


4- صلة الموصول : يقول ابو علي : ٠‏ وإنما وقع الظرف صقة. 
اللتكرة من حيث وقع صلة للأسماء الموسولة ٠‏ وحالاً للمعارف ٠‏ لآن 
هده للواضع تشترك في آتها مواضع للشكرات ) 1" . 

ومما قرروه للمواضع الخصصة للمعارف : 

. المبتداً : التحاة على أن موقع البتدا لا تشغله نكره محضة‎ -١ 
وإثما امتتع الايتداء بالذكرة‎ ... ٠٠ وقد علل لتلك ابن السراج بقوله‎ 
. اللقردة اللحضة ؛ لأنه لا فائدة فيه , وما لا فائدة فيه لا معنى للتكلم يه‎ 
أى رجل عالم لم يكن في هنا الكلام‎ ٠ آلا تدى أنك لى قلت : رجل قائم‎ 
فائدة ؛ لانه لا يستذكر أن يكون في الناس رجل قائمً لى رجل عاها...610.‎ 


(1) ابو حيان : ارتشاف الضرب * / 784 , واتظر ابن عقيل ١‏ / 185 . 
(9) اين لبي الربيع «البسيط 5 / نا ل 

(2) نظي السيوطي :همع الهوامع ١‏ 7 100 
(4) ابو علي الفارسي + التعليقة ١‏ 7 101 + واتظر » الرضي + شوح الكانية؟ 52 : 
() لين السراج ؛ الأصول ١‏ 057 


فإنا قربت الثكرة من للعرفة جاز أن تقع مبتدا ٠‏ فموقع المبتدا 
'مخصص للمعرفة لو ما قاربها من الذكرات . قال الميرد : فأما المبتدا فلا 
ايكون إلا معرفة لى ما قارب المعرفة من النكرات ... ولو قلت : خير منك 
اجاءني .الى : صاحب لزيد عندي جاز , وإن كانا ذكرتين , وصان فيهما 
قائدة لتقريبك إياهما من العارف » (') . وقال ابن يعيش ٠:‏ فإذا اجتمع 
معك معرفة وثكرة فحق المعرفة أن تكون هي الميتدا» (؟. 

وقد تتبع بعض النماة مسوغات الابتداء بالنكرة قأنهاها بعضهم 
إلى نيف واريعين مسوما 2 . وتقل السيوطي عن بعض شيوخه أن 
النابط في جواز الابتداء بالخكرة قريها من الحرفة لاغير , وقسر قريها. 
من المعرفة بآحد شيئين : [ما باختصاسها كالنكرة اللوصوفة , لى بكونها. 
في غاية العموم كقولك + تمرة خير من جرادة [" . 

؟1- فاعل ثعم ويئس + قال ابن جني ٠:‏ اعلم أن نعم ويئس فعلان 
ماضيان غير متصرفين ؛ ومعتاهما المبالقة في المدح إلى الذم - ولايكون 
قاعلاهما إلا اسمين معرفين باللام تعريف الجنس . فإن وقعت يعدها 
النكرة تصبتها على التميين "© . وقال اين عصفوى ٠١‏ وفي تعم أريع 
الغات ... ولا يكون فاعلها إلا ما عوف بالأئف واللام , آن ما أضيف إلى 
اتلك تحر قولهم : نعم الرجل زيد » ونعم غلام القوم عمرى , فى مخصميآ 


(1) للبره : اللقتضي + 7 17 , وأنظر اين السراج : الأصول ١‏ / 55 
(1) ابن يعيش + شرح الفصل ١‏ / عم .. 

(؟) السيوطي ؛ الأشياه والنظائر؟ / غم 

(6) السابق تقسه . 

(*) ليت جني »المع سن +14 


على شريطة تقسيره باسم ثكرة بعده نحو قولك : تعم رجلا زيد 31 

*- الاختصاص : قال سيبويه ٠‏ ... واعلم آنه لايجوز لك أن تبهم 
في هنا الباب فتقول ٠‏ إني هذا تفعل كذا ركنا . ولكن تقول : إثي زيدآ 
أفعل . ولايجوز لك أن تذكر اسمآ معروقا ؛ لآن الاسماء إنما تذكو 
توكيدآ وتوضسيما هنا للمضمر وتذكيرا . وإذا أبعت فقد جثت يما هي 
لكل من اللضمو . ولو جاز هذا لجازت التكرة فقلت :إنا قوما , فليس 
هذا من مواضع النكرة والبهم » 27 . وقال ابن عصفور + ٠‏ وكذلك 
الخصوب على الاختصاص وهو على طريقة الخداء فلا يجيء ابد إلا يعد 
خسمير متكم شمى قولهم : إنا معشر العرب تقمل كنا , ويك الله خرجى 
القصل ٠‏ وتحن العرب أقرى الئاس للضيف ... وذلك أن الأول قد يتطرق. 
إليه لبس قيال بتكر اسم معرفة . ولذلك لايؤتى في هذا الياب يذكر 
الاسم الكرة ؛ لأنه لا يزيل ليساء © . 

4- الترشيم + قال ابي علي الفارسي ٠:‏ ولا يرخم اسم مضاف ولا 
نكرة » (') وقال ابن هشام : من لحكام النادى الترخيم ... وشرطه ان 
يكون الاسم معرفة » (6 . 

ه- عطف البيان : واغلب النحاة يشتوط فيه التعريف . يقول ابن 
الاتبادي + ٠‏ إن قال قائل : ما الغرض في عطف البيان * قيل : القرضى 
افيه رقع اللبس كما في الوصف ٠‏ ولهذا يجب أن يكون لحد الاسمين 


31/9 ليث عصقوي : للقرب‎ )١( 
050 7 7 سهيريه :الكتاب‎ )1( 

(؟) لين عسقور : للقري ١‏ / 006 
(4) ابو علي الفارسي «الإيضاح ١‏ / 550 
() اين شام «اقطر الشدى ص 999.. 


يزيد على الآخر في كون الشخص معروقا به ليخصه من غيره 
الايكون إلا بعد اسم مشترك , آلا ترى أنك إنا قلت : مروت يولدك زيد قد 
خصسست ولد واحدآ من اولاده ٠‏ فإن لم يكن اله إلا ولد واحد كان 
بدلا:00. وقال اين هشام : ٠‏ ... النوع الثاثي + اشتراطهم التعريف 
العطف البيان ؛ 7') . وجاء في شرح ابن عقيل : «تهب اكثر النحويين 
إلى امتتاع كون عطف البيان ومتبوعه ذكرتين . وذهب قوم متهم 
الصف إلى جواز تلك فيكوان منكرين كما يكونان معرفين - قيل 
اومن تنكيرها قوله تعالى : ( توقد من شجرة مباركة زيتونة ): رقوله 
تعالى :( ويسقى من ما صديد) , م201 . 

5- الئدية : قال سيبويه ٠:‏ ... آلا ترى أنك لى قلت : واهناه كان 
قبيما ؛ لأنك إذا تدبت فإثما ينبقى لك أن تفجع بأعرف اللسماء ٠‏ وآ 
تخص ولا تبهم ؛ لآن التدبة على البيان . ولو جا هذا لجاز : يا رجلا 
ظريقا ‏ قكنت له ناديا ؛ ثكرة . وإتمأ كرهوا ذلك ؛ لأنه تقلحش عتدهم 
أن يحتلطوا رأن يتفجعوا على غير معروف  ...‏ ( . 

- الححاة على أن صاحب الحال معرفة , وقد علل ذلك ابن يعيش 
بقوله ٠:‏ وإنما لم أن يكون صاحبها ( يعثي الحال ) معرفة لما تكرنا 
من أنها بر ثان . والخبى عن النكرة غير جائز ؛ ولأنه إذا كان تكرة. 
المكن أن تجرى الحال صفة ٠‏ ولا حاجة إلى مخالفتها إياه في الأعراب ؛إد 


(1) اين الأنبايي «انسرار العريية ص 557 . 

(1) أبن هشام : مغتي اللبيب * 7 +017 , وانظر : السيوطي ؛ الأشياه رالنظا 
لقي 

(5) ابن عقيل : شرع ابن عقيل 6 7 50 

(4) سييويه «الكتاب + 722/7 


الافرق بين الحال في الذكرة والصفة في المعنى ؛ (0 .. 

وهم يتختون من مجيء الحال من الاسم دليلاً على تعريفه في 
سياق معين , فهم يعدون ١‏ مثلك ٠‏ في تحى قولك : هذا مثلك مقبلة” 
معرفة للجيء الحال منه (1) وكذلك يتخنون من مجيء الحال من علم 
الجتس دليلاً على تعريقه . يقول ابن يعيش ٠:‏ ... ومما يبل على 
تعريف هذه الاشياء أنه يقع بعدها الذكرة حالا كقرلك : هنا اسامة 
مقبلاء ورآيت ثعالة مولياء © . 

كتلك ٠‏ كل ىه بعض ؛ إذا قطعتا عن الإضافة يعدون كلا منهما 
معرفة لمجئ الحال من كل منهما نحى قولك ؛ مررت بكل قائمآ , 
ويبعض جالسا , لآن الحال إنما تكون من للعرفة (1 . 


ارابعا : الإحالة : 
يرى تحاة العربية أن ضمير الفائبي يحكم له بالتعريف أو التتكير 

على لساس ما يعود إليه ٠‏ فإن عاد إلى ذكرة كان ذكرة تقدم لم تالضر وان 

عاد إلى معرفة كان معرفة . قال السيراقي ٠:‏ وضمير التكرة لا يستفيد 

امنه الخاطب أكثر من النكرة . آلا ترى أن قائلا لى قال : مروت برجل. 

وكلمته لم تكن الهاء العائدة إلى رجل بموجبة لتعريف شخص يعينه 

من بين الرجال 6 (60 . 

(1) اين يميش :شرح اللقصل 06/6 

157/١ الكتاب‎  ةيوييس‎ )1( 

(؟) ابن يعيش :شرح للقصل 84/١‏ , راتظر لين عقيل 094/١‏ 

()) انث يعيش شو للفسل © 25-7 

() السيراقي : شرح كتلي سييويه 6 8000/7 


و 


وقال الرضي ٠:‏ ونحى + ويه رجلا ٠‏ ويئس رجلاً » وتعم رجلا , 
ويالها قصة ؛ ورب رجل واخيه ؛ فالضمائر كلها نكرة ؛ إذ لم يسبق 
اختصاص اللرجوع إليه يحكم ٠‏ (') . وقال ابن يعيش + ١‏ وقالوا : 
والخممر يصلع لكل مذكور قلا يخص شيتآ بعينه . وقد يكون المذكور 
قيله نكرة فيكون ذكرة إيضا على حسب ما يرجع إليه ؛ (7) . 

وتكر الشلويين أن سيبويه يعد الضمير العائد إلى ثكرة معرفة 
اياقيا على أصله في التعريف ؛ لآن استخدامه هذا الاستخدام آمر طارئئ 
افلا يعتد به . قال : ٠‏ ذهب بعضهم إلى أن الضمير في رب رجل ولخيه 
انكرة ٠‏ لأن العرب اجرته مجواها فهى قي معنى رب رجل ودب اخي 
دجل. وسيبويه أبقاه على معرقته ؛ لآن أصل وضع مير التكرة أن 
ايكون معرفة لا ذكرة ٠‏ قأجراه سيبويه على اله » ولم يبال بهدا الي 
طرا عليه من جهة معتى الكلام ؛ لأنه أمر طارئز في هذا الموضع ‏ (9© . 

ونقل السيوطي عن ابي حيان قوله + ٠‏ وضممير النكرة - وإن كان 
معرفة فإته في ياب الأخبار يعامل معاملة التكرة إذا لهتمعت مع التعرفة؛ 
الآن تعريقه لفظي من حيث علم على من يعود . آما أن تعلم من هو في 
فس قلا 09 


خامسا : الجواب ٠‏ 
يتخذ يعض النحاة من الجواب عن يعض أسماء الاستفهام دليلآ. 

. 134/ اليضي شرح الكانية)‎ )١( 

() اين يعيش بهن للفسل » / 40 

(؟) انظر السيوطي #الأشياد والتظائر 7010/8 

(؛) السيوطي همع الهرامع ١‏ / 914 


على تعريفه أى تتكيره , فإن كان الجواب ذكرة كان ذكرة ٠‏ رإذا كان 
معرقة كان معرفة . ومن ذلك أنهم عدوا ٠‏ كيف » تكرة , لآن جوابها 
لايكون إلا نكرة . يقول اين السراج ٠‏ وآما كيف فحق جوابها الذكرة. 
وذلك قولك : كيف زيد فيقال : صالح لى فاسد , ولا يقال الصالح ولا 
لخوك ؛ لأنها حال ٠‏ والحال تكرة » )١(‏ . وذكر السيرافي أن كيف هى 
الاسم لدعي يعند 99 .. 

ونقل السيوطي عن صاحب البسيط أن من علامات النكرة الجواب 
في كيف كقولك : كيف زيد ؛ فيقال ؛ صائح . ثم قوله ٠‏ فإثما عرف 
تتكيرها بالجواب » 19 . 

ومثل كيف « كم » في أن جوابها لايكون إلا تكرة , قال ابن 
السراج» ٠‏ إذا قال : كم مالك ؟ فالجواب ماثة ولف أى شمى ذلك » (9 . 
وقد نكر ابى على الفارسي أن سييويه جعل كم مبتدا في قولك : كم 
جريب توك وهي ذكرة (0) . 

كذلك اتخذ بعض النحاة من الجواب عن مْ وما الاستفهاميتين 
دليلاً على تعريفهما . قال السيوطي ٠:‏ وعد ابن كيسان من اللعارف من 
وما الاستفهاميتين . واستدل بتعريف جوابهما تحو : من عندك فيقال : 
ذيد » وما سعاك إلى كذا فيقال : لقاؤك . والجواب يطابق السؤال » (6 _ 


(1) اين المسراج : الأصول 9507/8 
(؟) السيراقي :شرح كتاب سييريه ١‏ / 108 

(5) السيوطي : الأشهاه والتظائر ١‏ / 88 

(4) لين السسراج : الأصول ؟ / 090 - 

(*) لبو علي الفارسي + التعليقة ٠ "+9 / ١‏ رابى حيان + ارتشاف الضرب 41/7 . 
(3) السيرطي :همع الهوامع ١‏ / 02 


ولعله قد ظهر مما قدمناه أن المعيار الشكلي بفروعه المتعددة يمثل 
جانبا اساسيا في تناول النحاة العرب للظاهرة للدروسة ٠‏ وانه أكثر 
تعديدا وأقوم طريقة , ولا يثير من المثكلات أن الاعتراضات ما يثيره 
المعيار الدلائي وكان للمعيان التوزيمى دور بارن في الحكم للكلمة 
بالتذكير أو التعريف فاق غيره من للعايير على اهميتها , ولهذا جام 
حجم ما كتب فيه أكبر مما كتب في غيره ٠‏ 


0 


خاتمة 


بعد هذه الدراسة للفصلة لظاهرة التعريف والتتكيى فى العربية 
يجاتبيها الدلالي والشكلي يمكنتا أن تجمل ما ولت إليه الدراسة من 
نتائج على النحى الآتى ‏ 
أولاً : نتائج عامة : 

-١‏ للتعريف والتتكير دور اساسي فى التظام النحوي للغة 
العربية. فتعريف عنسس من عناص التركيب أو تنكيره قد يؤدي إلى 
اتغيير التركيب أو تعديله نظماً ودلالة . بل قد يؤدي إلى أن يكون 
التركيب غير مسحيم تحويا . فضلا عن أن العلم بقواعده لازم لإنشاء 
جمل صميحة » وتعليلها تمليلا لقويا صحيها - 

1- للتعريف والتنكير فى نظام العربية جانبان ؛ دلالي يتمثل فى 
اللراد يكل منهما وشكلي يتمثل قى الوسائل اللفظية التي تمدد كلا 
منهما وتعين على إدراكه . وقد عني ححاة العربية بالجانيين , واستطاع 
اليحث بعد قراءة شاملة للتراث النحوي مشفوعة بقراءات فى تح 
بعض اللقات الأخرى أن يصل إلى معيارين الساسيين يحكمان هنه 
الظاهرة هما العيار الدلالي واللميار الشكلي ؛ ولكل منهما محاون يقوم 
عليها. 

؟- رأى البحث أن المعيار الدلالي يقوم على محاور ثلاثة هى + 
الشيوع / التعيين ؛ وعلم للخاطب / للتكلم ٠‏ والإشادة إلى خارج . 
ولفت إلى أن معيار الشيوع / التعيين كان أقريها إلى اهتمام التحاة ,. 
واكثرها إثارة للجدل. وخلقا للمشكلات ؛ وهى الذي فت الباب واسعآ. 


و 


الهجوم بعض اللمدثين على النحاة فى تتاولهم لهذه الظاهرة . اما علم 
المخاطب / المتكلم فكان أقريها إلى ربط الكلام بالسياق الاجتماعي 
:800165 لقاعده , لكن النحاة لم يولره الحناية الواجية ليقوم بدورء فى 
النظرية النحوية العرية . وكانت الإشارة إلى خارج اقل ذيوعا , واترب 
إلى النزعة الفلسفية منها إلى الواقع اللقوي . 

- ظهر للباحث أن للعياى الشكلي يقوم على محاور اربعة هي ٠‏ 
التوزيع » والاستبدال ٠‏ والبنية الصرفية , والظواهر التحوية ٠‏ وآنه بهذه. 
المحاوى الأريعة يمثل الجائب الأساسي فى تناول هته الظاهرة , بل إنه 
الذي يحكم صحة الاستعمال حين يتعارض العياران الدلائي والشكلي , 
وهى فضلاً عن ذلك اكثر تمديدآ وأقوم سبيلا , ولايثير من اللشكلات 
والاعتراضات مايثيره المعيار الدلالي ؛ ومن الممكن الاكتفاء به فى ضبط 
الاستعمال المسحين لهثه الظاهرة . وقد كان الترذيع أرسع هتم المحايى 
تطلبيقا , وألشزرها مامة . 

*- لاتكاد الحدود الفاصلة بين المعيارين الدلالي والتحوي تزاعى 
عند كثيو من النحاة » فالمعياران عندهم يتعايشان فى النظرية العريبية 
جنبا إلى جتب ٠‏ وكثيرا ما يتخذ نحاة العربية من أحدهما سئدا لالآخو 
وتقوية له دون أن يلتفتوا إلى ما قد يقوم بينهما احيانا من تعارضى . فإنا 
التفتوا حاولوا أن يوفقوا بينهما فيسرفوا اأحدهما إلى اللفظ والآخر إلى 
المعنى » أو يلجنوا إلى اقتراض محذوف أو تضمن أداة . فالعياران عندهم 
يتكاملان أحيانا . ويتداخلان أحيانا . وقد يتعارضان 

وقد لقت البحث إلى أن من النماة من يصى على تلبيق للعيارين 
معاً على الظاهرة كلها , وفيها ما يتأبى على المعيار الدلالي , فلا يجد 


مخرجاً من ذلك إلا فى القول بالتعريف لفظأ لامعنى , أو معتى لالفظا .. 
والحق أن من العتاصر اللغوية ما ينطيق عليه المعياران معا . ومثها ما لا 
ينطبق عليه إلا لمعيار الشكلي , ولا تكاد تجد شيئآ يتطيق عليه المعيار 
الدلالي دون أن تجد له وسائل شكلية تحدد تعريقه لو تذكيره . وفى هنا 
دليل لاشك فيه على أن فى النحى الحربي لتجاها شكليا قويا فى معالجة. 
الظواهر اللغوية ينتظر من يستخلص أسسه اللنهجية ٠‏ ويتتبع تطييقاته 
العملية ٠‏ 


اثانيآ ؛ نتائج خاصة ٠‏ 
أ- 'نتبع البحث تطبيقات التحاة للمعيار الدلالي قاتتهى إلى ما 
يأتي: 

, أ معيار الشهوع / التعيين أوسع العايير الدلالية تطبيقا‎ -١ 
الكنه ليس مطربا , ولا يمكن الاعتماد عليه وحده فى تعريف العناصر‎ 
اللغرية أو تنكيرها , إد لايتطبق على عديد منها , فهو لاينطيق على ما‎ 
٠ ايلتى‎ 

» علم الجنس ؛إ3 هى عتدهم معرفة مع لنه شائع فى المته ٠‏ 
© للبهمات - والإيهام عتيهم ضرب من التذكير - وهته البهمات 
هي 

- اسم الإشارة , وهو برغم إيهامه معرفة عتدهم , وقد قالوا فى 
تعليل معرقته : لأنه يشير إلى شيء بثاته . وظاهر أن إشارته إلى شنيء 
ابتاته لاتجعله معرقة فى ناته , بل وسيلة تعريف لقيره . 


- الموصولات وهي عندهم معارف مع ماقيها من إبهام . وقد جعلوا 
الموصولات معارف بالصلة لابدلالتها فى ثاتها على محدد ٠‏ والصلة 
جملة والجمل ذكرات عندهم ؛ فكيف تكسب الذكرة غيرها التعريف ‏ 
ثم إنهم قالوا إن الوصول وصلة إلى وصف المعارف بالجمل , فكيف 
يكون الوصلة معرفة 

- الضمائر عتدهم من البهمات ؛ وهي معارف يقرينة الحشور 
اللمتكلم وللغاطب لايدلالتها على التعيين بصيقتها . ويعلم الخاطب فى 
اغتمير الذائب 

- ما الاسمية باستعمالاتها للختلفة , وتعريفها لو. تتكييها 
لايرتيط بدلالة لها على التعيين لى الشيوع 

© الجمل ؛ وقد جملوها نكرات » ولا دلالة قيها على شيوع. .تعييئ 
الأتهما من عوارض الذات ٠‏ والذوات مقردات لاجمل . 

» جعلوا تعريف كل لما قيها من معنى العموم , ورفضوا أن يكون 
العموم سيب فى تعريف بعض الأسماء مثل ٠‏ أحد ؛ فى قولك : ملجاء 
من سد 

» جعلوا غدوة ويكرة من اللعارف ٠‏ وعللوا ذلك بأن كلا منهما علم 
على الحين علمية جنس ٠‏ لكنهم جعلوا ضحوة وعشية مثلاً ثكرة , 
وكذلك جعلوا أمس معرفة ٠‏ وغدآ نكرة , ودلالة كل منها على زمان 
بعيته واحدة. 

ب عرض البحث لثلاث مسائل تتصل يمعيار الشيوع / التميين: 

إحداها : النكرة أصل المعرفة . وقد أوضح البحث أنهم تظروا فى 


م 


ذلك إلى حال الوجود ؛ لآن الأشياء تكون مجهولة ثم تعرف , لكن ذلك 
الايتطبق على استعمالات اللغة , فمنها ما لازم التعريف ؛ ومنها ما 
التعريف فيه قبل التتكير . 

الثانية : التدرج الهرمي للنكرات والمعارف . وقد انتهى البحث 
إلى أن التدرج الهرسي اللتكرات جهد عقلي لا طائل من ورائه , ولا أثر له 
فى الاستعمال . أما التدرج الهرمي للمعارف فقد رتب عليه كثير من 
الخماة أحكامآ نحوية كاشتراطهم أن يكون الموصوف لعرف من صفته , 
وجعلوه موجهاً للإعراب قى يعض الأحيان ٠‏ 

وقد لفت البحث إلى أن قمة هرم التنكير تلتقي بقاعدة هيم 
التعريف عند منطقة وسطى تسمى التقصيص , وهى يعنى عتدهم 
تقليل الاشتراك فى النكرات . فهى لخ درجات التكرة وأقربها إلى 
اللعرقة من أجل ذلك عه بعقى الخماة ضري من التدكير ‏ ومده آخرون 
ضربآ من التعريف , ومن أجل ذلك أيضا يمكن القول بآن نعاة العربية 
بتوا هرما واحدآ من اللفاهيم ييدا باذكر الذكرات ويتتهى باعرف المعارف 
وقد وقع الباحث على من اخذ بهذا التقرج الهرمي من الباحثين 
الأوروبيين وطبقه على ظاهرة التتكير والتعريف فى اللغة الفرتسية . 

الثالثة : أصل الوضع / الاستعمال : هل تتحدد اللعرفة والذكرة 
على أساس من أصل الوضع أو من الاستعمال ؟ يعض التحاة تمسك 
باسل الوضع , فرلى مكلا أن ما مشلت عليه رب من المعارف معارف ,. 
وبعضهم نظر إلى الاستعمال , لكنه لم يهمل اصل الوضع فوجد القرع 
من تلك فى القول يآن الكلمة تستخدم معرفة لفظأ وهي تكرة معنى , 
وقد تستعمل ذكرة لفظاً وهي معرفة معني .. 


- لظهر البحث أن الثحاة التفتوا إلى دور للخاطب فى الاتصال 
الكلامي ٠‏ وجعلوا تعريف الشيء ل تذكيره محكومآ بالعلاقة المفترضة 
بين المتكلم والخاطب , فإنا قدر المتكلم علم اللخاطب بالشيء استخدمه 
معرفة ‏ وإذا قدر جهله به استخدمه ثكرة . وقد تتبع البحث تعليلات 
النماة للمعارف لم كانت معارف ؟ فوجدهم أرجعوا تعرينها جميما إلى 
علم للخاطب ء إلا التعريف بالنداء . فقد أرجعوه إلى قصد المتككم . 

*- آبرذ اليحث ما رآه بعض النحاة من أن التعريف مرتيط بتحقق 
الأشياء خارج التمن ٠‏ وناقش ذلك , ولفت إلى أن هنا يجمل التعريف 
محصرراً فى القوات التى لها وجود فى الخارج , لما للجردات فهي على 
ثلك لاتقيل التعريف . والاستعمال اللقوي يتفي ذلك 

اب- رأى البحث أن المعيار الشكلي معيار جامع يقوم على 
أريعة محاور هي: التوزيعء والاستبدال» والينية الصرفية والظواهر 
النحوية ٠‏ وقد تتبع تطبيقات كل منها فانتهى إلى ما يأتى + 

1- تتهع البحث توذيع العناصر التي تكون معرفة أو نكرة يدقول 
آداة عليها لى امتناع دخولها ؛ فقدم حديثا مقصلاً عن الظاهرة واستهدام 
الأناة , وعن الظاهرة وامتناع الآناة ولفت إلى أن تحاة العربية لم يقربوا 
حديثا لما يمتنع دخول الآداة عليه . وأن أحدآ من الباحثين المحدثين لم 
يعن يه . 

وقد مهدت لاستقدام الآناة بحديث عن اسل الآناة ؛ واقبلت يعد 
تمحيص ما انتهى إليه بعض المدثين من اته لاخلاف بين الخليل 
وسيبويه فى لصل الأناة فهما على أنها الألف واللام . والألف فيها الف 
وصل لا قطع , خلافا لا زعمه كثير من الخماة . 


لما استشدام الآدلة فقد شمل جاتيين + 

أ- الأداة والتعريف : وقد تتبعت فيه العناصر اللفوية التي تقبل 
سخول الأناة عليها مؤثرة فيها التعريف ؛ ودلالة التعريف فيها , ثم 
العناسى اللغوية التي تقبل ال غير مؤثرة فيها التعريف ٠‏ ووجدتها 
نومين : توعاً إذا حذقت من الأداة لم يعد ذكرة , ونوعاً إذا دخلت عليه 
الآناة لم تكسيه تعروفا معتويا , لكنه يستخدم لفظأ استخدام للعارف , 
فإذا حتفت منه آل أرقدٌ إلى التتكير , ثم تمدقت عما تلزمه ال مسّرقة .. 

وقد قدم البحث حديثآ عن التعريف بحرف النداء للمتادى للفرد مع 
إلحاق علامة شكلية بآخره 

ب- الأداة والتلكير : تتبع البحث العتاصر التي لايليها إلا ذكرة , 
ويين خوايط استعمالها وهي ؛ رب ٠‏ وكم الخبرية » ومن الاستغراقية , 
.ولا الثافية للجنس ‏ ثم التنوين . وقد تتبع البحث استعمالات التنوين 
فى العربية بعيداً عن الاعتبارات غير اللغوية التي يحكمها التحاة لميانا 
قى المستعمل من اللغة فيصرفونه عن وجهه ٠‏ واتتهى إلى أن دلالة 
التئرين على التنكير أوسع مما قرره النعاة , لكنه ليس مطلقا كما لراد 
له يعض المحدثين أن يكون علماً على التتكيى , وإذا كنا تعده » ويعده 
بعش الباحثين ٠‏ آئاة للتذكير فإنما كان ذلك لما غلب من استعماله فيه , 
كما أن اداة التعريف سميت يذلك لما غلب من استعمالها فى التعريف , 
الكن دلالتها على التعريف ليست مطلقة . وقد انتهيت إلى أن من 
التنوين ما يدل على التمكين وحده دون دلالة على التذكير » ومنه مايمل. 
على التمكين والتثكير معا . ومنه مايمل على التمكين والعوضس ؛ ومنه 
ها يدل على التمكين والتنكير والعوض ؛ ومته مايدل على التذكهم 


وحده؛ ومته ما يدل على العوض وحده . 

ج- أقود البحعث حديتاً مفصلاً لامتناع الأدلة » ولم يكن ااحد من 
القدماء لى المدثين فيما اعلم قد أفرد له حديثا ٠‏ بل إن من الحدثين من 
راى ذلك موجودا فى يعض اللغات الأجنبية لكته غير موجود فى 
العربية . وقد تيع ما يمتنع دخول (ال) أو لحاق التنوين به فوجده ثلاث 
أنواع + نوع يمتتم دغول (ال) عليه ولايمتتع التنوين » ونوعآ يمتنع 
الحلق التنوين به ولايمتنع سخول (ال ) عليه , ونوعا يمتتع دخول (ال). 
عليه ويمتنع لحاق التنوين به . على أني وجدت مايمتنع دخول الآناة 
عليه بعضه لايستعمل إلا معرفة , وبعضه لايستعمل إلا ذكرة , 
وبعضه يجوز أن يستعمل نكرة لى معرفة . وقد ذكرت العناصر التى 

خل تحت كل نوع . 

7- ظهر للباحث أن النماة يتخذون من وضع عنسر لغوي موضع 
آخر فى سياق محدد وسيلة منهجية للحكم يتعريفه أى تتكيره : وهم 
بهتا يتركون الباب مفتوحا ثمام مقتضيات الاستعمال , فانتهوا إلى لن 
بعض العناصر يجوز تتكيى معرفتها وتعريف ذكرتها إنا وقعت فى 
سياق محدد موقع اسم معرفة لو نكرة / بل إنهم اتخثوا مثه وسيلة 
متهجية للقول بتعريف عنصر محدد فى سياق وتذكيره فى سياق آخى 
حلا مشكلة التعارض بين تصل الوضع والاستعمال . 

7- وصمل البحث إلى أن النحاة ذكروا عدداً من اللبائي الصسرفية التي 
الايكون ما يأتي عليها إلا معرفة لو ذكرة بقض النظر عن معناما »لي 
دخولها فى تركيب نحوي كالتثنية والجمع ؛ والعدل من صيفة إلى 
أخرى , وسيغة الفعلى مؤنث الأقعل ... 
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+- اظهر اليحث أن النحاة يتخذون من يعض الظواهر النحوية 
كللطابقة بين التابع والمتبوع ؛ والإضافة اللحضة ٠‏ واللوقع ؛ والإسالة إلى 
عنص لفوي سابق #توطاجقمة لى لاحق «تهازداقت والجواب عن يعض 
كلمات الاستفهام وسيلة منهجية للقول بتذكير عنصي لغوي لى تعريفه. 


وله الحمد من قبل ومن بعد 


أهم المصادر والمراجع 


أ- العربية والعرية : 


الأزهري , خالد ين عيد الله ذات 48 ه ) 
- شرح التصريح على التوضيع ( القاهرة دك ) 


الأشموني ٠‏ نور الدين علي بن محمد ذات 8٠0‏ ها 
- شوح الأشموني على الفية ابن مالك . ( القاهرة د.ت) 


ابن الأتباري ٠‏ أب البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ذت /ا0ا© ه) 
- آسرار العربية ‏ تحقيق محمد بهجة البيطار ( دمشق 1507) 
- الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ تعاليق محمد سحبي الدين عبد 
الحميد (القامرة 01907 ٠.‏ 


العلب ٠‏ أبوالعباى أحمد بن يحبى ذات 741 ه) 
- مجالس تعلب . (القسم الثاني ) . تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
(التاهرة 5٠‏ )1 - 


الجرجاتي , عيد القاهردات 411 ه 2 


- أسرار البلاغة . تعقيق محمود محمد شاكر ( جدة 1151) 
- دلاثل الإعجاز . تمقيق محمود محمد شاكر ( القاهرة 55 1)؟ 


اين جني / أبوالفتج عدمات ذات 585 ه) 
- اللمع فى العوبية . تحقيق فائز فارس ( الكويت 151/6) 


أبر حيات الأتدلسي ٠‏ محمد بن برسف بن علي من يوسف بن حياق 
نت كلاه 
- ارتشاف الصرب من لسان العرب . تعقيق د. مصطفى النماس 
(القامرة 01544 
- البحر المحيط (١‏ بد ات 0545)؟ ٠‏ 


الغضري , محمد الدعياطى ات 1881 ها 
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك 
(القاهرة + 154) 


د اوه عيده 
- أناة التعريف . فى : دراسات فى علم أصوات العربية 
(الكويت دت) 


ابن أبي الربيع » عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله د ت ايان" ه). 
- البسيط فى شوح جمل الزجاجي . تعقيق د. عياد بن عيد الثبيتي. 
(بيدوت 00547 


الرضي ؛ رضي الدين الاسعرابائي ( 585 ها 
- شرح الكافية فى النحى لابن الحاجب . (القاهرة 111٠١‏ ه) 


د. رمضان عبد النواب 
- السخل إلى علم اللغة ومتاهج البحث اللغري ( القاهرة غهة؟ )7 


الزجاجي ٠‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ذات 7807 ها 
- الإيضاح فى علل الشمى . تعقيق د. مازن للهارك ( بيروت 1507/7) 
- الجمل فى النحو . تحقيق د. علي توقيق الحمد ( بيروت /158)؟. 
- اللامات . تحقيق مازن المبارك (دمشق 1575) 


الزمخشريي » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ات 8178 هى. 
- المفصل فى علم العربية ٠‏ ( بيدوت دءت). 


اين السراج » أبريكر محمد ين سهل ذات 5158 ى) 


- الأصول فى الشحر . تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ( بيروت 
ممكم 
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السهيلي » أبوالقاسم عبد الرحمن بن عيد الله الأندلسي (ات 801 ه) 
- نتائج الفكر فى التحو . تحقيق د. محمد إيراهيم البنا ( القاهرة 
1 


سمبويه ؛ أبو يشر عمررين عكمات بن قير دات +186 ه » 
- كتاب سيبويه . تمقيق عبد السلام هارون ( القامرة 1555 - 
م 


السمرافي » أبو سعيد ذات 7318 هب 

- شرح كتاب سيبويه . جا تمقيق د. رمضان عبد التواب ود. 

محمود قهمي حجاذي . د محمد هاشم عبد النليم ( القافرة 
147) وج؟ تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة 155 ). 


السيرطي » جلال الدين عبد الرحمن ين أني يكرد ت 8101 ها 
- الأشباء والنظاشر قى الشح ( بهروت 5/4 1) 
- همع الهوامع شوح جمع الجوامع فى علم العربية ( القاهرة 


ا 


الصيان » محمد ين علي (ات 17-5 ه) 
- حاشية الحمبان على الفية ابن مالك (القاهرة د . ت). 


د. عبد الرحمن يوب 
- دراسات نقدية في الخمو العريي ( القاهرة /150) 

د. عبد الكريم جواد الزبيدي. 

التعريف فى اللقة العربية بين القدماء والعاصرين فى ؛ مجلة 

كلية الآناب - جامعة الإمارات .علا ستة 15280 . 


أبن عصفور » علي بين مؤمن بن علي (ات 858 ه ) 
- القرب . تحقيق د. لحمد عبد الستار الجواري ,و د. عبد الله 
الجيوري ( يقاد 1905) 


ابن عقيل : شرح ابن عقيل على القية ابن مالك . تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ( التاهرة -مة1) 5 


د قؤاه حسبين 
- آنا التعريف فى اللقة العربية . فى : مجلة كلية الاناب جامعة قؤاد 
الأول ( القاهرة ) م ٠‏ يولية 1644 


الفارسي » أبو على الحسن ين أحمد ذات /80/9 ها 
- الإيشاح العضدي . تحقيق د. حسن شائلي فرهود ( القاهرة 
0 
- التعليقة على كتاب سيبريه . تحقيق عوض بن حمد القرذى 
(التامرة كوا لككلء ككلم 


الفاكهي » عبد الله بن أحمد ذات 898 ها 
- الحدود فى النحى . تحقيق المتولي رمضان احمد الدميري (القاهرة 


نا 


فيري » أوكه : قواعد اللغة السويدية . ترجمة حاتم زامل (استكهولم 
خمكم 


ماقي » أحمد بن عيد النوردات 7٠‏ ها 
رصف للبائي فى شرح حروف للعائي . تمقيق احمد الخراط. 
(دمشق 1500 )' 


ابن مالك » أبوعيد الله محمد جمال الدين ذات 895 ه) 
- شرع الكاقية الشافية . تميق د. عبد للذمم أحمد هريدي ( مكة 
اللكرمة 1545) 


امبر ؛ أبوالعاس محمد ين يزيد ات 148 ها 
- للقتضب . تمقيق محمد عبد الخالق عضيمة (القامرة 185 - 
كرمع 
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امجاشمي , أب الحسن علي بن فضال ذات 404 هب 
- شرح عيون الإعراب . تحقيق د. عبد الفتاح سليم ( القامرة 
ميم 


د. محمود أحمد تحلة , 
- الاسم والصفة فى النحى العربي والدراسات الأددوبية (الإسكتدرية 
ا 
- التهج الاستيدائي فى كتاب سييويه . فى : د. محموه قهمي 
حجازي (الحرو) ٠‏ ثولشديتوش فيشى . دراسات عربية وسامية 
مهداة من اصدقاته وتلاميذه بالجامعات المصرية ( جامعة القاهرة. 
0 


المرادي » الحسن بن قاسم ذات 1/48 ها 
- الجتى الداثي قى حروف اللعاتي . تحقيق طه محستن (يغداد 1811)/ 


ابن هام ؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ات 1/5١‏ هى. 
- أوضمع المسالك إلى الفية ابن مالك . تحقيق محمد محيي الدين عيه. 
الحميد ( بيروت 192 ) 7 
- شرح شتور الذهب . تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد 
(القاهرة 91)0534 
- شوح قطر الندى ويل الصدى . تحقيق محمد محيي الدين عيد 
الحميد ( القامرة 1555 ) ؟7 
- مدتي اللهيب عر كمي الادازيي + طنفيق نسدد مني لقميخ حيه 
الحميد ( صيدا - بيروت 15417) 


تس العليمي ات ٠059‏ ها) 
حاشية الشيخ تيس على شرح التصريح على التوضصيح . بهامش 
شوح التصريح ( القاهوة د . 5) 


أبن يعيش ٠‏ موفق الدين يعيش على بن يعيش (ات 5417 ه) 
- شرح المفعمل ( المثيرية - القاهرة ل . 


ب- الأجنبية : 


.#ملدمة . عوسدوممة موعه مجه الوتاهمظ1 ؛ 1983(3 ) بش , عومك - 
قمة معتعتدهها! 6ه بومددمتمفاه تلظ له : (1980) .2 , لمتويوت - 
مملهما . معلم ممم 


ع ووسطلقماة .ومطمسممط ممة عامصهممت : (1991) :10 بوتسقاط - 
متاعظ . عومتط مسمس مسممعوسطي ةلا فحن - بسماتصيق 


فمه ومتمستسمميء بعل لكيم8 ع : (1970) :11 , مقت - 
اا 0غ 


عن علتتعسصم6 : (1989 ) .8 , طكثتالانةعومقة نه بذ, معاةه - 
سمط وقعمم5 همه سعاو و5 مم3 بعمعمرة ممعدجممة 
. ممطعمتاقة 


مسدب ماماعط : (01980 1١‏ بمشمد8 يل 0 , وزطامةة - 
. وتعراعة طعت مد قاسم ممه ال عط جمةة 


ممطعادعة م عدف مما؟ : ( 0990 11 لمالا 2 .1 , [مطتسام م1 - 
66ل 216 , مك8 . لاتمستعميت 


كه معدم مق قعة ماعتصم 206 د ( 0970 1١‏ , للمسقكط - 
دادما : متهم ملآ تمسوجما «ذ كيت مك8 


عط ما ممتمدرسهت لممتج0 عط : (1996) 64 .5 بسطتمعاح - 
علممل 1# , فممكد0 وضع مما بلوتتومع 


لهم لدمتاممه لح : (1986 ) لاة باعمتجمالة عق لله , مم1 
0 - لقجرجيور6 1 


الباب الأول 

المعيار الدلالي يل 

القصل الأول : الشيوع / التعيين امب تت 21 بها 

القصل الثائي ؛ علم الخاطب / المتكالم سس اه - لم 

القصل الثالث , الاشارة إلى خارج 0322 
الياب الثاني 

المعيار الشكلي ممدووزى 

5 
00300 


000 


10 


رقم الإيداع بدارالكتب 10977// 
0 - 5225 - 19 - 1.5,85.0/.977 


دارالتونى للطباعةوالنشر 


السكتسريةت , #ماحوكهه - #كالصلة 


